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قال رسول الله ححلى الله عليه و أله و هلما 
من كنت مولاه فهذا على مولاه 


الإهداء 


إلى وليد الكعبة وشهيد المحراب على بن أبي طالب (عليه السلام) 
إلى باب مدينة العلم 
إلى الفدائى الأول فى الاسلام 
إلى من مودتة عبادة 
إلى من لو اجتمع الناس على حبه ما خلق النار 
إلى من حاز فضائل الاولين والآخرين 
أهدي هذا الجهد المتواضع 
راجياً منك ياسيدي ومولاي وإمامي الشفاعة والقبول يوم اللقاء 


المقدمة 


احمد الله واصلي واسلم على رسول الله (صلى الله عليه وآله). هذه هي سيرة امير المؤمنين على بن 
ابي طالب (ع) والمعارك التى خاضها في سبيل نصرة الاسلام وتثبيت دعائمه. وهو جزء يسير جداً 
مما تعين على كمسلم ان افعله لابن عم رسول الله وربيبه وصهره وابي السبطين الحسن والحسين 
واول الناس اسلاماً واقدمهم ايمانا علم من اعلام الدين وابرز الشجعان المجاهدين وامام المتقين 
وقدوة الزاهدين واشهر الخطباء جاهد في سبيل نصرة الاسلام منذ نعومة اظفاره الى يوم وفاته فما 
من غزوة ومعركة الا شهدها ورفع لواءها وقاتل المشركين ودحر الاعداء فسيرته نبراس الهداية 
والاخلاص حتى النهاية. 


ان النفوس الانسانية وهى فى التقائتها الصاخب انما تعبر عن حب تغلغل فى الدم فتوارثه الابناء. جيلا 
بعد جيل وظلت تكن له من الحب الفطري ما يؤهلها لفعل الاعمال العظيمة. 


لقد برز الامام كقائد فذ له الدور الكبير فى تثبيت اركان الاسلام وقد تميز بالاضافة الى شجاعته 
النادرة بقدرة عالية على ادارة المعارك وتوجيهها وفق اساليب علمية ومهما تحدثت عنه فاننى اعجر 


السلام عليك يا سيدي ومولاي كم كان يراود فكرى ومنذ زمن بعيد ان اكون قادراً على انجاز ما انا 


بصدده الان. 


شكرأ لك يا ربي والف شكر وشكراً لسيدي رسول الله وشكرأ لسيديى على بن ابى طالب وامه العظيمة 
فاطمة بنت اسد (ع) وهى تلده فى اشرف بقعة فى العالم فى داخل الكعبة المشرفة. 


اهدي ثمرة جهدي المتواضع الى العترة النبوية الشريفة والسلام. 


إف4 


نسب الامام على بن ابى سطالب إعاوكنيته 


على بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن فهر بن غالب بن لؤي بن 
قصي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ألياس بن مضر بن نزار بن معل بن عدنان بن أد بن 
أدد بن يشجب بن ثابت بن الهميع بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارح بن ناحور بن 
اسروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن 
اختوخ وهو ادريس بن أدد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم (عليهم السلام). 
وروي عن الصادق (ع) قال: ان ولادته في 7١‏ شعبان بمكة في البيت الحرام يوم الجمعة ١١‏ 
رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة ولم يولد في البيت الحرام سواه لا قبله ولا بعده وكان عمر 
النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك الوقت: قماكة ومغررورن. موقيل قلاتتك مله بوانوفاأية 
طالب بن عبد المطلب وكان اخا لعبد الله والد النبي (صلى الله عليه وآله) من قبل ابيه وامه 
معاء وامه عليها السلام فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف وهو عليه السلام واخوته اول 


هاشمي توالد في الاسلام بين هاشميين. 


يهنة 


ويكنى: ابا الحسن.ء أبا الحسين. حيدرة. أبا تراب. 


حيدرة: أسم كانت قريش تسمية به وكان احب الاسماء اليه (ع) وقيل احب الاسماء اليه هو 


ولادة الامام على اع) 

ولادة الامام (ع) في الكعبه المكرمة» وقد انشق جدار البيت لامه فاطمة بنت اسد فدخلته ثم 
التأمت الفتحة فلم تزل في البيت العتيق: ولدت فشرف البيت بذلك الهبوط الميمون, واكلت 
من ثمار الجنة وهذه حقيقة ناصعة اجمع على اثباتها الفريقان وتضافرت بها الاحاديث. 

وان من اتصف بهذه الصفات وكرمه الله تعالى بهذه الكرامات وأيده بالمعجزات الباهرات وانزله 
هذه المنزلة الرفيعة وله هذه المناقب والنوافل والمكانة العالية والرقي في الاولى والاآخرة. 


فد 


ليس من الغريب او العجب ان تكون ولادته مثلما تسردها الروايات من انها حصلت في بيت 
الله الحرام. وان امه (ع) اكلت من ثمار الجنة. ولم ينغلق صدف الكعبة بنور محياه الابلج وفاح 
في الاجواء شذى عنصره الاقدس ومشيئة الله تعالى وارادته فوق مشيئته وارادته واختياره 
سبحانه فوق كل اختيار مثلما اختار ابراهيم خليلا وعيسى روحا ومحمد حبيبا وموسى كليما 
وغيرهم ممن اختارهم لمنزلة من المنازل الذي هو شاءها سبحانه فاختار عليا وليا له 
ولرسوله (صلى الله عليه وآله) وللمؤمنين. مشيئة سبحانه فوق كل مشيئة وامره فوق كل امر 
وهو اعرف في ان يصنع الاشياء في مواضعها ولا شأن ولا ارادة للانسان فيهاء فكان من امره 
ان يكون محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى (عليه السلام) وفاطمة والحسن والحسين والائمة 
المعصومين (عليهم السلام) اهل بيت نبوة الله. في قوله سبحانه (أهل البيت) أمران: 


أمر قدري وقد بينه الله تعالى لنا في حكاية مريم في سورة مريم وحملها بعيسى (ع). (قال 
كذلك قال ربك هو على هين) و (كان أمرا مقضيا) سورة مريمء الاية .1١‏ (سبحانه اذا قضى 
أمرأ ان يقول له كن فيكون) سورة مريم. الاية ©1. شأنه شأن ولادة فاطمة بنت أسد لعلى 
بن ابي طالب (ع) أمر كان في حينه وانتهى في حينهء وله سبحانه أمر ثاني أمر كوني ثابت 
أزلي: (أوليس الذي خلق السموات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم) سورة يس. الآية ,8١‏ 
(إنما أمره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون) سورة يسء الاية 87. فأهل الله المختارون لا 
نستطيع ان نقول فيهم شيئا إلا انهم اهل بيت الله والله محيط بهم وبعلمهم والله أعرف اين 
يضع كلمته الحسنى وحجته العظمى فلا تكن في ريب. وتيقن فان معاجز الله كثيرة وآياته 
عظيمة حتى لا يستطيع ان يتحملها انسان غير قادر على فهم آياته مثلها كمثل المحكم 
والمتشابه والتأويل في القرآن الكريم. ومن تمادى في التأويل فمأواه جهنم وبئس المصير 
تجره هاوية تفكيره الى اسوأ مصير فليكن قلب المسلم المؤمن متبصر بنور الله ونورانية اياتهء 
وفيوضات قدسيته سبحانه وتعالى لانه جعل الآيات في مواضعها وموازينها وكل شيء معلوم 
فى موضع معلومء فالنبي نبي. والرسول رسولء والمعصوم معصومء والصحابي صحابي. 
والمؤمن مؤمن. والكافر كافر. وكل نفس بما عملت رهينة, فالاسلام (أمة وسطأ) الآية. 


فالاسلام شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ووصية رسول الله (صلى الله عليه 
وأله) (كتاب الله واهل بيتي). 


لنب 


كان العباس بن عبد المطلب ويزيد من قعنب جالسين ما بين فريق بنى هاشم الى فريق 
عبد القرى بازاء بيت الله الحرام إذ اتت فاطمة بنت أسد بن هاشم ام امير المؤمنين (ع) 
وكانت حاملة بأمير المؤمنين تسعة اشهرء وكان يوم التمامء (فوقفت بازاء بيت الله الحرام وقد 
اخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت: أي رب مؤمنة بك مصدقة بكلام ابراهيم 
الخليل وانه بنى بيتك العتيق فأسلك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في احشائي 
الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وانا مؤمنة انه احد آياتك ودلائلك لما يسرت لي اموري). 


قال العباس بن عبد المطلب ويزيد من قعنب فلما تكلمت فاطمة بنت اسد ودعت بهذا الدعاء 
رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن ابصارنا ثم عادت الفتحة 
والتصقت باذن الله فرأينا ان نفتح الباب ليصل احدنا لها فلم نستطع وحاولنا ان نعالج الباب 
فلم نستطع فتحه فعلمنا ان هذا من امر الله وليس لنا استطاعة فيه. وبعد ثلاثة ايام خرجت 
فاطمة من نفس الشق وهي تحمل وليدها فهرعنا اليها واذا بها تحمل وليدا كانه الشمس 
الشارقة. 


وروي أن زبدة بنت العجلان الساعدي كانت ذات يوم فى نساء من العرب. اذ اقبل ابو طالب 
كئيبا حزينا فقلت ما شأنك يا أبا طالب؟ فقال ان فاطمة بنت اسد فى شدة المخاض. اذ اقبل 
محم رسن اللاكلية روانم اوأختير اكد بروة فقا ؟ لل الكفية : فاحليزاتها فى الي :ماقت 
طلقة فولدت غلاما نظيفا لم ارى كحسن وجهه فسماه ابو طالب عليا وقال: سميته بعلي كي 
يدوم له عز العلو وفخر العز أدومه. وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في خبر طويل رواه 
جماعة من الاصحاب منهم سلمان وابو ذر والمقداد وعمار (رض) انه قال: في جملة كلام له 
قد خلقت انا وعلي (ع) من نور واحد وان نورنا كان يسمع تسبيحه من اصلاب أبائنا وبطون 
أتهاننا: في كل ,عصر وزمن الى عي الملابةالقسم النور الئ التطون. لضي أن تيت لالد 
ونصف الى ابي طالب عمي وانهما كانا اذا جلسا في ملأ من الناس يتلألاً نورنا في وجهيهما 
من دونهم حتى ان السباع والهوام كانت تسلم عليهما لاجل نورنا حتى خرجنا الى دار الدنيا 
وقد نزل على جبرائيل عند ولادة ابن عمي علي (ع) وقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام 
ويقول لك الان ظهرت نبوءتك واعلان وحيك وكشف رسالاتك اذ ايدك الله تعالى بأخيك ووزيرك 
وخليفتك من بعدك والذى شد به أزرك وأعلا به ذكرك على اخيك وابن عمك فقم اليه 
واستقبله بيدك اليمنى فانه من اصحاب اليمين وشيعته. قال فقمت فوجدت امي بين النساء 
والقوابل من حولها واذا بسحاب قد ضربه جبرائيل (ع) بيني وبين السماء وروى شعبة عن 


ف 


قتادة عن انس عن العباس بن عبد المطلب وهي المروية عن الحسن بن محبوب عن مولانا 
الصادق (ع) وهو الحديث المختصر انه انفتح البيت من ظهره ودخلت فاطمة فيه ثم عادت 
النخبة والتصقت وبقيت فيه ثلاثة أيام فاكلت من اثمار الجنة. فلما خرجت ودخلت دارها 
وكان ابو طالب هناك مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلم عليهما امير المؤمنين ثم 
تنحنح وقال: 


بسم الله الرحمن الرحيم (قد افلح المؤمنون) الآية. فقال رسول الله قد افلحوا بك وانت والله 
أميرهم وتميرهم من علمك فيمتارون وانت والله دليلهم وبك والله يهتدون وفي الخير 
المنشور عن يزيد بن قعن ان فاطمة لما دخلت البيت والتزق الحائط. حاولنا فتح قفل الباب 
فلم ينفتح فعلمنا أن ذلك أمر من الله عز وجل ثم خرجت بعد اليوم الرابع وبيدها امير 
المؤمنين. ثم قالت اني فضلت على من تقدمنى من النساء لان آسيا بنت مزاحم عبدت الله 
عز وجل هرقن مومع الا معان يفيت الله افيه آلا مط" 


وان مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى اكلت منها رطبا جنياً. وانى دخلت 
بيت الله الحرام واكلت من أثمار الجنة وارزاقهاء فلما اردت ان اخرج.هتف بى هاتف (سمية 
علياً) فهو علي والله العلي الأعلى. يقول أني شققت اسمه من اسمى وادبته أدبن ووقفته على 
غامض علمى وهو الذي يكسر الاصنام. 

وروى انه لما قربت ولادته اتت فاطمة الى بيت الله وقالت: أي وربي إنى مؤمنة بك ونما جاء 
من عندك من رسل وكتب مصدقة بكلام جدي ابراهيم. فبحق الذي في هذا البيت وبحق 
المولود الذي فى بطنى لما يسرت ولادتى» فانفتح البيت ودخلت فيه فاذا هي بحواء ومريم 
وأسيا وأم موسى. فلما ولد سجد على الارض يقول: 

أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عليا وصيه بمحمد تتم النبوة 
وبي نتم الوصية وأنا أمير المؤمنين فأتاه النبى (صلى الله عليه وآله) وفتح فاه بلسانه وحنكه 
واذن في اذنه اليمنى واقام في اليسرى ففتح عينيه وضحك في وجه رسول الله فأتاه ابوه 
وقال ان ولدي قد عرف ابن عمه. 

نشأ على بن ابي طالب (ع) في كنف رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفي صحبته. فلا غرو 
ان اسلم وهو غلام في نحو العاشرة او السابعة من العمر. لذلك فقد اشتهر على (ع) بانه لم 


6) 


يسجد قط لصنمء ولم يمارس قبل اسلامه عبادة الاوثان. شأنه شأن سائر من اسلموا مع 
الرسول (صلى الله عليه وآله). 


كان على (ع) عند حسن ظن الرسول (صلى الله عليه وآله) به دائما بل انه كان ما قال 
الرسول 5 الله عليه وآله). (كان جيش فى ذات الله...) وذلك عندما دفع اليه الراية ليفتح 
الله عليه اليمن عندما تعذر على ابو بكر 0 قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (غداً 
سأعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله). ونامت العيون يقظة تنتظر صباح 
الغد لترى من ذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وما إن جاء بعض الصحابة انه 
ارمد العين يارسول الله فبعث في طلبه ورفع الراية ففتح الله على يديه ولكن جماعة من 
اتباعة باليمن: كوه الى .رول الله" لآنه لم يركبوم ابل السدقة:البرهوا الي وتولى نكا نه 
سعد بن مالك بن الشهيد. ومضى بعدد بعض ما لقبه من على حتى اذا كان وسط كلامه. 
شرب رسول أله غلى فخذة وغتف به يا سغد.بن مالك بن الشهيد مه يعظن: قولك الأخيك على 
فوالله لقد علمت انه لأخشن في ذات الله. 1 


هكذا كان حب النبى لعلى لا يوصف ولا يقف عند حد. أما حب على للرسول (صلى الله عليه 
وآله) فقد كان 58 التلميذ لاستاذه وحب الابن لوالده وحب 5 لقائده. وحب المبتلى 
لشفيعه يوم الحساب. وقال الامام على (ع) فى لك الحب والاعجاب الكثير ولا يسعنا الا ان 
نقدم بعض قوله حيث قال "ولقد قال وعلم المستحفظون (امناء سره) من اصحاب محمد 
(صلى الله عليه وآله) اني لم ارد على الله (اي لم اعارض) ولا على رسوله ساعة قط ولقد 
واسيته بنفسي في المواطن التى تنكص فيها الابطال ويتأخر فيها الاقدام» ولقد قبض رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) وأن رأسه لعلى صدري ولقد سالت نفسه فى كفى (أي تقيأ) 
فامررتها على وجهي ولقد وليت غسله (صلى الله عليه وآله). والملائكة اعواني نقيية الدار 
والافنية ملأ يهبط وملا يعرج وما فارقت سمعي هنيهة منهم يصلون عليه حتى واريناه 
ضريحه فمن ذا أحق به مني حبا ومدا". 


ودلائل حب النبى لعلى كثيرة لانه يعلم ان ذريته أهل البيت كلها فى صلب ذلك الامام 
التقي. فقد دخل العباس ومعه الامام على رسول الله (صلى الله عليه وآله». فأكثر الرسول من 
الترحيب بالامام (ع). فقال العباس: اوتحبه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ان 
الله يحبه اكثر مما احبه ان الله قد جعل ذرية كل نبي من صلبه وجعل ذريتي من صلب هذا 
وأشار عليه. فأي حب جامع لكل وشائج الحب مثل ذلك الحب وأية عظمة تلك التي اضافها 


يله 


الرسول (صلى الله عليه وآله) على علي وهو القائل: (يا على لا يحبك منافق ولا يبغضك 
مؤمن). يا على لا يحبك منافقء تنزيها وتعظيما لشرفه وتقديرا لمكانته ومهابة لطلعته ابا 
الحسن لا يقدر على حبه منافق! لا تدليس معه ولا تدنيس حتى لو كان من باب الختل 
والمراوغة للوصول الى المراد من حب الامامء ولكن ايجدر بهذا المنافق ان يداهن فى حب 
التقي والنقي؟! 


وهل يقدر المنافق على ذلك ايمكنه ان يخدع بدل الابدال وقطب الاقطاب فى سر من اسرار 
القلوب وخائنة العيون. وهل يخفى ذلك على الفطن اللبيب أبا الشهداء والشينيه كلا وألف كلا 
فللمؤمن فراسة يعرفها المنافقون وهي انما تستمد الهامها من ينبوع ايمانه الذي يجري في 
جسده جريان الدم في العروقء وقد تختلف هذه الفراسة باختلاف درجة الايمان ولكنها حتما 
نافذة الى عالم السلامة المأمول لتبصره بمواضع الفتنة وتزيل غشاوة استترت وراءها كل 
السموم. فاذا كان هذا نصيب المؤمن من الفراسة فما هو نصيب على منها وهو الذي قال عنه 
النبى (صلى الله عليه وآله) والله ان عليا لأمة وحده. رجل 275 جيش فى ذات الله وهو 
سه امة وحده. هو الذي رأى الملائكة رؤيا العين على الارض دون السابقين واللاحقين بنقاء 
سريرته وارتقاء بشريته وصفاء معدنه. هذا هو الامام الذي سمع فحيح الشيطان ورأى الملأ 
الاعلى رؤيا العيان ايحبه منافق؟ 


ويقول الامام على (ع): ليغالي في حبى أقوام حتى يدخلوا في حبي النارء ويغالى في كرهي 
اقوام حتى يدخلوا فى كرهى النار. 

نشأ علي (ع) في بيت العلم ومهبط الوحي وقطب الرسالة. فدرس القرآن وتفقه فيه ودرس 
السنة وعلمها وعمل بها فكان بليغا دونه البلغاء حكيما عنده الحكماء. 

كان بحرا زاخرا من العلم والمعرفة والايمان. فلم ينكر عليه احدا هذا الفضل الذي لا يحتاج 
الى برهان او تعليل. فاتفق حصومه وانصاره على بلاغته. كما اتفقوا على علمه وفطنته. 


درج على (ع) في احضان النبي وتربى تحت رعايته ورضع من لبان دعوته بكل ما اشتملت 
عليه ودعت اليه. ومنذ هذه اللحظة عاش على (ع)0 يرتشف من اقداح النبوة حتى ارتدى 
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فيبعث القوة في عروقه التي يستمدها من صاحب هذه الدعوة من محمد العظيم الذي كان 
يدعو الناس لذلك الدين ليغير مجرى الحياة مع اول ضوء جديد. 


انها التربية التى لا مثيل لها منذ بدأت الخليقة انها تربية النبى الذى رباه وادبه وعلمه 
الارض اجمعين فأولى بمحمد (صلى الله عليه وآله) أن يربى من كفله أباه ودفع عنه اذى 
قريش وسفهائهاء أولى به ان يضع علي موضع القطب من الرحى رأى فيه الحب لرسول الله 
ولدينه الحنيف ولقد كان يحبه الرسول اكثر من اي شيء آخر فعلمه الصلاة وكان يصلي 
خلفه وعلمه العلم كله والادب كله. وقد اكتسب الامام (ع) من نبيه صفات النبوةء اذ كان 
ملازما له فى بيته وغدوه ورواحه أو كما يقول: كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر امه. 


بل كان يرى كفار قريش وهى تعتدي بالايذاء على رسول الله. فيغضب لذلك غضبا شديدا 
ويقول للرسول: أنا انصرك عليهم يا رسول اللهء وكان رسول الله كان يشفق عليه لانه صغير لم 
يبلغ اشده بعد ولكنه كان يسر في دخيلته ايما سرورلانه يدرك ادراكا لا ينم عن الهوى. ان 
ذلك الغلام هو أسد الله فى غابة الكفر والبهتان والضلال. 


من هذه البداية حتى ملتقى النهاية عاش على (ع) يضمر فى قلبه البغض والكراهية العميقة 
المستأصلة في الجذور لكفار قريش المجترئين على الرسول والاسلام بالباطل والطغيان 
والعجرفة والضلال. وكلما امضت قريش فى ايذاء الرسول واجترأت عليه كلما ازداد كرها لهم 
وحبا للرسول وفى دينه القديم. 

ومن هنا جمع على (ع) بين الاضداد وألف بين الاشتات عابد بملك خيوط الدين فينسجها 
على منوال الرسول (صلى الله عليه وأله) وغلام يضمر فى قلبه قوة الانتقام والوسيلة اليه. 
ومن تلك البداية ومع ظهور الاسلام نشأ علي على حب الرسول (صلى الله عليه وآله) وكرس 


حياته لهذا الحب العظيم الذى تفتحت له عيناه منذ ان ولد ورأى الحياة. وهكذا ولد على (ع) 
كل فطرته كمسلم على سجيته شجاعا بسليقته عالما بنيته واثقا بقدرته. 


وهكذا كان على (ع) فارس قريش يعرف كيف يضرب ضربته الاخيرة بذكائه النافذ وبصيرته 
اللامعة. بل هو اسد بنى هاشم الذي تهنز له قلاع الكفر وترتجف عند سماع اسمه محافل 
الطغيان. ولقد كان لاسمه رنين فى قلب بنى أمية خاصة. فقد قطع شأنها ودبر طغيانها منذ 
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ان كان فتى يحارب بجوار الرسول (صلى الله عليه وأله) فقد قتل عتبة بن ربيعة, والوليد بن 
عتبة وحنظلة في يوم واحد وفي موقعة واحدة هي (بدر)ء ومنذ هذه اللحظة وبنو أمية 
طرق النه قلرة"الكاسديق بل راث كسيدها أحقكها وكرهها لهذا الشجاع ثقته الكاملة في 
نفسه لطول ممارسته لهذا الضرب من ضروب الفروسية وقد كان يحم الباب الكبير مما كان 
يعجز عن حمله مائة رجل. كما كان يصيح الصيحة فتنخلع لها قلوب الشجعان والاقران 
وقالت قريش: ان ابن ابي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ليقللوا من شأنه وينفثوا 
عليه حقدهم وغيرتهم منه. وفي ذلك يقول الامام (ع): 


(لله أبوهم وهل أحد اشد مراسا لها وأقدم منها مقاما مني. لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين وها انذا قد بلغت الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. قال على (ع) لرسول الله (صلى 
الله كلت و النارسين ل صنق من بعفيرة على كقار اترتى عندها كانت كنا | عليه (أنا اشر له 
عليهم يا رسول الله). 


ولقد جاهد على (ع) بكل ما يملك جنبا الى جنب بجوار الرسول (صلى الله عليه وأله) 
مستمدا منه القوة والصبر والجلد والايمان» بل انه طعن في غزوة احد تسعة عشر طعنة حين 
وقع الرسول في كمين نصب له الاعداء وهو يذود عنه بسيفه وحياته ودمه مع نفر قليل من 
اجلاء الصحابة المؤمنين حتى خرج الرسول من كمينه فيقود جنوده ليستأنف الحرب من 
جديد برجال عزيمتهم من حديد. من هذه البداية عرف علي (ع) كيف ينظم الصفوف ويقود 
الرجالء فكان ينظم جيشه على عادة الجيوش في ذلك الزمان الى ميمنة وقلب وميسرة 
ويخوض بهم غمار المعارك فيحرز النصر على كل الاعداء. 


لقد كان نابغة عصره وواحد زمانه ونادرة فلكه وأشجع الرجال وهو الذي نام على فراش 
الرسول ليلة الهجرة وتغطى بردائه مضحيا بنفسه من أجل الرسول (صلى الله عليه وآله) وهو 
يعلم علم اليقين بأن قريشا جمعت فتيانها لتضرب الرسول ضربة رجل واحد فتضيع دماءه 
بين القبائل وبذلك تنتهي الدعوة وصاحبها. 
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غدير خم 
رحمول الله :سصلى الله عليه و أله يعلن ولاية على بن أبى صطالب اع 


اختار رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مناسبة حجة الوداع وهى حجته الوحيدة والتي 
جمعت عشرات الآلاف من المسلمين الذين جاؤوا من انحاء الجزيرة العربية ليعلن عن 
توصياته ونواياه فيما يتعلق بمستقبل الحكم والقيادة في دولة الاسلام من بعده. 


وفعل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ذلك باسلوب لا يحتمل اللبس ولا الغموض فالزمان 
يدعى غدير حم قرب مكة. 


ولقه جم يهالة الف اووزدون فى لين لخم حيث اقلق الرنول محم زعلن الللاظلية وال 
اقيا ره على يق الى طالت ايض موزل ندم قهز الذي بق تميق الناين الن الاسلاة 
وكان ابن عم النبي نسباً واخا وحده في الله باجماع المؤرخين والمحدثينء وبمواقفه 
وتضحياته وجهاده استقام الاسلام وانتصر على الشرك والوثنية وعلى قريش التي عادت 
سيرتها الاولى تحارب محمدا بشخص علي (ع). 


- 


الثقلان 


جاء فى سنن الترمذي عن زيد بن ارقم (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إني تارك 
فيكو ما أن :تسكع يه زن تضارا سدق أخدهما اعظم :من الاخر كان الله تحيل معدو دمت 
السماء الى الارضء وعترتي اهل بيتيء ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف 


ثم قال أما بعد الا ايها الناس! انما أنا بشر يوشك ان يأتى رسول ربي فاجيب. وانا تارك فيكم 
ثقلين: أولهما كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: وأهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم 
الله فى اهل بيتى اذك ركم الله فى اهل بيتى. 


وروى النسائي عن سعد بن ابي وقاص (كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم) بطريق 
مكة وهو متوجه اليهاء فلما بلغ غدير خم وقف للناس ثم رد من تبعه ولحقه من تخلف فلما 
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اجتمع الناس اليه قال: أيها الناس من وليكم؟ قالوا: الله ورسوله ثلاثا. ثم اخذ بيد على فأقامه 
ثم قال: من كان الله ورسوله وليه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. 


وروى ابن ماجة عن البراء بن عازب نفس الحديث كما يلى (اقبلنا مع رسول الله في حجنه 
التى حج. فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة. فأخذ بيد على فقال ألست اولى 
بالمؤمنين من انفسهم؟ قالوا: بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فهذا 
ولىئ من أنا مولاه اللهم وال من والاه اللهم عاد من عاداه). 


وقد روى ابن كثير حديث الغدير نقلا عن عدد كبير من المحدثين منهم أحمد بن حنبل 
وابنه عبد الله والنسائي وأبي بكر الشافعي وابي يعلى وأبى داود الطهوي والطبراني وإبن 
عساكر وعبد الرزاق وإبن ماجة. وهؤلاء بدورهم رووا الحديث عن عدد كبير من الصحابة 
منهم: زيد بن أرقم وأبو الطفيل وسعيد بن وهب ورباح بن الحرث وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعميرة بن سعد وزياد بن أبي زياد الاسلمي وحذيفة بن أسيد والبراء بن عازب وهذه نصوص 
كلها بالغة الدلالة والوضوح على رغبة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتعيين على بن 
وى :ظالك: كانه الةروقاندا للمسلعيق من دهن زه حديت رسو اللهال يدع ميخالا لتك مان 
انمد كان الوصية بان يكون علي الحاكم والامام من بعده ومن ناحية منطقية فليس هناك 
اي عجب او غرابة في هذا التوجه النبوي فعلي بن أبي طالب (ع) هو أعظم الناس دوراً في 
جميع مراحل ومحطات الدعوة النبوية ولا يوازيه فى جهاده وانجازاته أحد وهو بالتالي 
يستحق ذلك الدور المستقبلي الذي قلده النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتماداً على 
شخصه وخصاله ناهيك عن علاقة القربى العائلية اللصيقة والفريدة. 


وكان ما قاله الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله أمرا خطيرا جدا في اعين القرشيين 
فبعد أن هزموا واستسلموا هاهم يرون محمدا لا يكتفي بقبول الاسلام منهم بل يطالبهم 
بالخضوع لاله والولاء لهم وعلى رأسهم على بالذات ويقول عنهم انهم الثقل الثاني بعد كتاب 
الله. واذا كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بسياسته المتسامحة يوم الفتح قد ساهم 
فى تهدئة مخاوفهم وتسكين حدة عدائهم الا انه بتقديمه العلنى لعلى من بعده قد أعاد لهم 
ذكرياتهم الاليمة وتجربتهم المرة معه فعلى كان القاتل السفاك بنظرهم والعدو الذي لا يرحم 
الذي فتك بعظمائهم وأذل اشرافهم وتصديه للزعامة من بعد محمد (صلى الله عليه وآله 
وسلم) أمر لا يطاق!. 
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وهناك روايات توضح مدى الاستياء القرشي والغضب من الاعلان النبوي بخصوص علي فمثلا 
روى الامام القرطبي في تفسيره أن الحارث بن النعمان الفهري (لما بلغه قول النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) في على (ع) من كتب مولاه فعلى مولاه). ركب ناقته حتى اناخ راحلته 
بالابطح ثم قال يا 58 أمرتنا ان تشهد :ان لا اله الا الله وانك رسول الله فقبلناه منك وأن 
نصلي خمسا فقبلناه منك ونزكي أموالنا فقبلناه منك وأن نصوم شهر رمضان في كل عام 
فقبلناه منك وان نحج فقبلناه منك. ثم لم ترضى بهذا حتى فضلت ابن عمك علينا! أفهذا شيء 
منك أم من الله؟. فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والله الذي لا اله الا هو. ما هو إلا 
من الله. فولى الحارث وهو يقول اللهم إن كان ما يقول محمد حقاأ فأمطر علينا حجارة من 
المجات أ إتنا بعذات البو: 


واذا كان الحارث بن النعمان قد عبر علنا وأمام النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مشاعر 
قريش تجاه ما يرونه محاباة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى رع خصوصا وبني 
هاشم عموما فان اغلبية القرشيين لم تكن لتجرؤ على التعبير عن حقيقة مشاعرها بشكل 
مباشر كما فعل النعمان خاصة وأن النبي موجود بذاته بين أظهرهم وهو قد انتصر وعم دينه 
جزيرة العرب بأسرهاء ولكن آل النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا يشعرون بمدى الحسد 
الذي تنظوي عليه نفوس قومهم من بقية بطون قريش ويحسون بأن هؤلاء يدبرون امورا في 
الخفاء دونهم وقد عبر العباس بن عبد المطلب عن ذلك مرة حين قال للنبى (صلى الله عليه 
وآله وسلم) (مالنا إذا رآنا رجال من قريش وهو في حديث قطعوه وأخذوا في غيره؟). 


يتبين لمن يريد ان يقرأ التاريخ بصدق أن الامر الالهي برحيل الرسول (صلى الله عليه وآله) 
لأبد اوريترك لللامه قاتدا ربانبا يوضح السلمين اي اشكال قديع. يحدات ألو الثر قف اشتضي 
حله. وحيث ان الرسول (صلى الله عليه وآله) وبامر من الله تعالى قد اقر ذلك بحديث المنزلة 
وهو قوله لعلي (ع) (أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي): وحديث الدار 
قبله عندما نزلت الآية (انذر عشيرتك الاقربين) والحديث الواضح (إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتيء ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأ). 

كل ذلك دليل على ان النبي (صلى الله عليه وآله) عيّن الوصي من بعده ولم يترك الامة من 
دون قائد رباني» وقد وثق القران الكريم هذا الامر وخاصة في (بيعة الغدير) بآيتين محكمتين 
هما (يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلّغت رسالته)» (اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً). 


2) 


وحديث الغدير لا يشك به إلا اعمى بصيرة أو من جانف الحق وحقيقة ذلك ما اورده العلامة 
الامينى فى موسوعته الرابعة (الغدير) فمن اراد التزود والاطلاع فليراجع ذلك. 


لذا فاثبات حديث الغدير الذي يعني الوصية من بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وبامر من 
الله تعالى وضحت الايات القرآنية دليل على تاكيد المعنى الواضح والمحجة البيضاء من بعد 
رحيل الرسول (صلى الله عليه وآله) ولأن الوصى من بعده هو على بن ابي طالب (ع) وتلك 
حقيقة كما عند الانبياء الذين سيقوا خاتم الرسل والانبياء صلوات الله عليهم اجمعين حيث 
يتضح ومن خلال دراسة التاريخ ان )١١4(‏ الف نبى لهم اوصياء بعددهم وهذا مما لاشك فيه 
وهذا دليل ثابت على عدم ترك الامة بدون هادي لها يختاره الله حتى لا يضيع الناس ويتفرق 
شملهم او تعصف بهم الفتنء ويجب ان يعرف كل ذو لب ويسمع القول فيتبع أحسنه. ان 
عهد الرسول (صلى الله عليه وأله) في غدير خم وتعيين الوصي من بعده وعلى رؤوس 
الاشهاد والتاريخ يحدثنا أن من حضر هذه البيعة )١١١(‏ الف كلهم بايعوا على بن ابى طالب 
(ع) وصياً بعد النبي (صلى الله عليه وآله) وبامر الله ووحيه. وممن بايعوا وصافحوا واقروا بما 
امر الرسول (صلى الله عليه وآله) والقرآن: أبى بكر وعمر وقد ذكر كتاب (فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة لمرتضى الحسيني الفيروز آبادي نقلاً عن المصادر التالية: 


-١‏ الفخر الرازي في تفسيره الكبير في ذيل تفسير قوله تعالى (ياأيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك) فى سورة المائدة. ولما نزلت هذه الاية أخذ الرسول (صلى الله 
عليه وآله) بيد على بن ابي طالب (ع) وقال: (من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر فقال (هنيئاً لك اصبحت مولاي ومولى كل 
مؤمن ومؤمنة). 

؟- مستند أحمد بن حنبل ج4. ص١18.‏ 

"- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج8. ص .55١‏ 

4 أفيقن الغدمر خرة.ض الا 

5- ذخائر العقبى للمحب الطبري ص١18.‏ 

65- الرياض النضرة ج؟ ص .١17١‏ 

- الصوائق المحرقة لإبن حجر ص7١٠.‏ 


إنئلة 


وهذه المصادر وثقت حديث الغدير عن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. ومن يريد 
الاطلاع يراجع كتاب (الغدير) للعلامة الأميني (ج١‏ ص )2١‏ فالغرض من ذكرى حادثة 
(الغدير) وتنصيب الامام على (ع) وصياً من بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) أقول ذلك 
للتأكيد على حقيقة الامر الالهى الذي صدع به كتاب الله بنص لا اجتهاد فيه ولا تحريف ولا 
تأويل اذا الامة لم تتر افيد بعد وفاة النبى (صلى الله عليه وآله) وقد دلت الايات النازلة بهذا 
الخصوص والاحاديث الكثيرة على ذلك مني الحديث الواضح (قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): ان وصيي وموضع سريء وخير من أترك بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني علي بن أبي 
طالب). 


هذا دليل مؤكد على منزلة الامام علي (ع) وأنه للوصى الحق الذي ترجع اليه الامة بعد 
الرسول (صلى الله عليه وآله) ولابد لى فى هذا المقام ان اؤكد على نقاط مهمة فى حقيقة 
الاختيار الالهى اذ لا ينبغى للناس ان 55 رسولاً أو اماماً فهذا الامر مختص بالقدرة الالهية 
أولا وأخيراً - 1 


)15( 


رزية يوم الخميس 


هل وصى رسول الله قبل موته؟ أجمعت كل مراجع الحديث النبوي على ذكر حادثة حصلت 
اثناء فترة مرض الرسول (صلى الله عليه وآله) ووفاته وتتلخص في أن النبي (صلى الله عليه 
زالة) أرادان كع وضيئة لتموطاميق مو برعده دض 31 ضلوا أندا وهو على :ران القترض» 
ولكن عمر بن الخطاب ومعه جماعة من أتباعه تدخل ومنع النبي (صلى الله عليه وآله) من 
ذلك. وبالتالي حرمه وحرم كل المسلمين من الحصول على وصية الرسول (صلى الله عليه 
وآله) المكتوبة. وكان تدخل عمر أثار اللغط في البيت وواجه كل أهل البيت حينما أرادوا 
تنفيذ طلب الرسول (صلى الله عليه وآله) بقوله ان النبي (صلى الله عليه وآله) يهجر (يهذي) 
أن القرآن موجود وهو يكفي بحد ذاته ولذا لا حاجة وما محمد (صلى الله عليه وآله). 


روى البخاري فى صحيحه: (لما اشتد بالنبى (ص) وجعه قال: أكتونى بكتاب أكتب لكم كتاباً 
لو تقلوا بده قال عمر: أن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا! فاختلفوا وكثر اللغط 
قال النبي (ص) قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: أن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه وقد أوصى الرسول (ص) بثلاث قال: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. وسكت عن الثالثة أو قال 


وروى ابن سعد فى الطبقات الكبرى نفس الحادثة عن عمر بن الخطاب قال: (كنا عند النبي 
فقان: اغسطلوتى يسبع قرب واقتوتى ‏ يصضيحقة وذواة كنب لكم نايا لن تخلوا ايعذه.'ققالت 
النشوف ارا سوك الله مداحعه “قال بعيرة قلف الكو فاك موافسية ذا مرف مفراتة 
أعينكن واذا صح أخذتن بعنقه. 


التى قالت: ألا : ن النبى يعهد اليكم؟! فلغطوا فقال: قوموا). 


جيه 


ملا حدظطات أساسية حول هذه النحصو حص 


لابد من الاشارة الى: 

حرص ظاهر من رواة الحديث على تخفيف وطأة ذلك الموقف الرهيب الذي اتخذه عمر بن 
الخطاب. ففي كل النصوص التي فيها اسم عمر بن الخطاب صريحا يتم استخدام عبارة (قد 
غلبه الوجع) وأما عند ذكر العبارة الحقيقية التى استخدمت في ذلك الموقف (يهجر) فتتم 
نسبة القول الى المجهول. 


واليجر في اللغة هو القول السيء وفي لسان العرب لإبن منظور (الهجر) برفع الهاء - القبح من 
الكلام والهجر ايضا بمعنى الهذيان و (الهجر) بالضم الاسم من الاهجار وهو الافحاش وكذلك 


فرواة تلك الحادثة ذهلوا من تصرف عمر بن الخطاب وبالاخص استعماله لتلك العبارة الشنيعة 
بحق الرسول (صلى الله عليه وأله): يهجر. فقررا إستبدالها بعبارة مخففة (غلبه الوجع) على 
الرغم من علمهم بأن ذلك لا يغير من حقيقة الامر شيئا. 

اما موضوع (النسيان) ففي بعض نصوص الحادثة. يروى ان النبى (صلى الله عليه وآله) لما 
يأس من امكانية كتابة وصيته بسبب معارضة عمر بن الخطاب واللغط الذى أثاره هو وأتباعه 
لجأ الى الوصية الشفهية لما كان موجودا ويروى انه أمر بثلاثة أشياء: 


- إخراج المشركين من جزيرة العرب. 
- إجازة الوفود بنفس ما كان يجيزهم ومعاملتهم بنفس طريقته. 
- أما الوصية الشفهية الثالثة فذكر الرواة إنهم (نسوها)!. 


وهذا إجمالا لا يمكن تصديقه فكلام الرسول (صلى الله عليه وآله) في ذلك الموقف مهم جدا 
وبالذات وهو على فراش الموت وفي آخر عهد المسلمين بنبيهم لا يعقل ان الراوي يتذكر 
وصيتين فقط ونسى الثالثة» لقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أقواله في ادق 
التفاصيلء وحتى في صغائر الامورء فكيف يستقيم أن الرواة ينسون آخر كلامه وعهده 
للمسلمين من بعده وخاصة وهم يسمعونه يؤكد لهم انه يريد أن يبلغهم أمرأ حاسماً حتى 
يجنبهم الضلال والاختلاف من بعده. 


(؟55) 


إن ربط ما جرى يوم الخميس من أحداث مؤلمة بحضرة النبى (صلى الله عليه وآله») كان 
بطلها عمر بن الخطاب وأتباعه. بما جرى بعد وفاته مباشرة من أحداث جسيمة في سقيفة 
بنى ساعدة كان بطلها أيضا عمر بن الخطاب وأتباعه ويرجح ان الوصية الثالثة التى أعلنها 
النبي (صلى الله عليه وآله) شفهيا بعد أن منع من كتابتها كانت تتعلق بأمور الحكم والقيادة 
من بعده. وبالتحديد النص على ولاية على بن أبي طالب وإمامته للمسلمين وهذا الاستنتاج 
ينسجم تماما مع ما أعلنه النبي (صلى الله عليه وآله) قبل ذلك بأيام أمام كل الناس يوم 
غدير خم وبقرينة قوله (صلى الله عليه وآله) (ائتونى بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده) 
وقوله (صلى الله عليه وآله) في حديث الثقلين: (اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 
بعدى... الى اخر الحديث) . وبسبب هذا الاعلان النبوى الصريح لم يجد الرواة بدا من الادعاء 
بأنهم (نسوا تلك الوصية). موقف من كان في البيت» فالحادثة كانت فظيعة بكل المقاييس 
فكل ما طلبه النبى (صلى الله عليه وآله) من الحاضرين هو أن يملي عليهم وصيته الاخيرة, 
وهذا حق طبيعي لكل إنسان وهو على فراش الموت وليس في هذا الطلب من النبي (صلى 
الله عليه وآله) ما يستدعى ذلك الغضب والهيجان الذي أظهره عمر بن الخطاب الى حد 
اتهامه له بالهذيان او الخرف. ولم يكن محمد (صلى الله عليه وآله) أول من أراد من الناس 
أن يوصي في اواخر أيامه وبالتأكيد لن يكون آخرهم 


ولذلك فأن عمر برفضه سماع وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو السماح له بكتابتها 
أثار ضجة كبرى فى البيت وسبب اختلافاً ولغطا عظيما بين الحاضرين 


وأن ما يروى من ان نساء المنزل أخذن يصحن (ويحكم! رسول الله يعهد اليكم! ائتوا رسول 
الله حاجته) يشير الى مدى الاستهجان الذي ساد أوساط اهل الدار لموقف عمر الى درجة 
تدخل النساء. وأن الانقسام والتنازع الذي حصل بين من يريدون الاستجابة لأمر الرسول 
(صلى الله عليه وآله) واعطائه الفرصة لكتابة ما يريد وبين من يريدون تنفيذ أمر عمر (القول 
ما قال عمر) يشير الى ان عمر كان يعبر عن تيار موجود بالفعل ويتزعمه. وان ذلك هو التيار 
القرشي المعارض لعلي بن ابي طالب (ع) والناقم عليه. والمصمم على فعل كل شيء من أجل 
الحيلولة دون وصوله الى منصب القيادة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فعمر لم يكن وحيدا 
في موقفه بل كان الناطق باسم ذلك التيارء كان عمر يقيم فصلا عجيبا بين الرسول والقرآن 
وكأن عمر يرى ان الرسول (صلى الله عليه وآله) اقتصر دوره على تلقي الوحي الالهي وتبليغه 
للناس بطريقة ميكانيكية محدودة ولا يتجاوز ذلك. ومن هنا فأن سنة انعو (صلى الله عليه 


(؟5) 


وآله) تصبح مجرد نصيحة استشارية ومما يدعم هذا التحليل ما ذكره ابن سعد ان عمر طلب 
من الناس ان يأتوه بما عندهم من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) المكتوبة» فلما أتوه 
بها أمر بحرقها! وكان أبو بكر من قبله قد أحرق احاديث الرسول (صلى الله عليه وآله» ولكن 
الفارق أن أبا بكر قد احرق خمسمائة حديثا كان قد جمعها هو بنفسه. بينما أحرق عمر 
الاحاديث التى جمعها كل المسلمين! وأيضا ذكر الذهبى ان عمر بالاضافة الى حرق ما 
افظاء جمعة. فو النائى فج احافيت الرسول الى الله عليه وآله) قد نهى الصحابة حتى 
عن رواية الاحاديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بحجة ان ذلك سيشغل الناس عن 
حفظ القرآن. 


وروى الامام الطبري انه من ما كان عمر يوصي به عماله وهو يرسلهم الى الامصار (جردوا 
القرآن وأقلُوا الرواية عن محمد (ص)). 


ءِِ 
٠.‏ 


وذكر ابن حبان أن عمر اثناء خلافته أصدر أمرأ صريحاً للصحابة الذاهبين الى العراق بعدم 
اشاعة اقوال النبي (صلى الله عليه وآله) وأحاديثه بين المسلمين, وقد برر ذلك بحرصه على 
ان يركز المسلمون على كتاب الله. 


وكل سيرة عمر تثبت أن نظرته لتلك لدور النبي (صلى الله عليه وآله) لم تتغير قيد أنملة 
وهناك ما يشير الى انسجام في وجهة النظر بين عمر وأبي بكر بشأن دور الرسول (صلى الله 
عليه وآله). وإن كانت هذه النظرة الى حكم الرسول (صلى الله عليه وآله) تأخذ شكلها الفج 
والصارخ لدى عمرء وروى الامام الذهبى (أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال انكم 
تحدثون عن رسول الله (ص) أحاديث نون فيها والناس بعدكم أشد اختلافأء فلا تحدثوا 
عن رسول الله (ص) شيئاء فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 
حرامه). 


كما أنه من الصعب تصديق أن الحرص على سنة النبى (صلى الله عليه وآله) وسيرته ممكن 
ان يكون سببا فى منع روايتهاء والنتيجة كانت أن أبا بكر قد أكد مبدأ عمر حسبنا كتاب الله. 


وكان هذا التيار القرشي صاحب تلك النظرة الى شخص الرسول (صلى الله عليه وآله) ودوره 
موجود في أيام النبي (صلى الله عليه وآله). ولكنه حينها كان في الغالب يتوارى في الظل 
ويعمل في الخفاء من وراء ظهره إلا في حالات معينة كان فيها عمر رائد ذلك التيار وقائده 
يعبر جهاراً عن معارضاته للنبي (صلى الله عليه وآله) ويعلن عن اجتهاداته المخالفة له. 


إضفة 


ولكن بسبب تتالي النجاحات النبوية وتصاعد مسيرتها الظافرة كان ذلك التيار يضطر الى 
القبول والتسليم بقرارات النبي (صلى الله عليه وآله) وسياساته. 


عن عبدالله بن عمر وقال كنت أكتب كل شيء اسمعه من رسول الله (ص) اريد حفظه. 
فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله (ص) بشر يتكلم في الغضب والرضا 
وأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأومأ انق الى فيه 
فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. 


0 


وان ما قاله هؤلاء القرشيون لعبدالله بن عمرو يؤشر على مدى هزالة معتقدهم برسول الله 
(صلى الله عليه وآله) فهو بنظرهم مجرد بشر يمكن ان يحكمه هواه وانفعالاته. وبالتالى ليس 
من الحكمة أخذ كل ما يقوله دائما على محمل الالزام للمسلمينء وتاريخ عمر وسيرته 
وجرأته على النبي (صلى الله عليه وآله) تجعل من المرجح جدا ان يكون عمر هو الذي 
قصده عبد الله بن عمر بقوله (فنهتني قريش). 


وأيام خلافته قدم عمر تفسيره لموقفه في يوم الخميس المشهور تجاه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) فقال في حوار مع ابن عباس وهو يسأله عن على (ع) قال عمر أيزعم علي (ع) ان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) نص عليه؟ قلت نعم وأزيدك سألت أبى عما يدعيه فقال 
صدق. فقال عمر: لقد كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أمره ذْرو من قول لا 
يثبت حجة ولا يقطع عذراء وقد كان يربع في امره وقتأ ماء ولقد اراد في مرضه أن يصرح 
باسمه فمنعت من ذلك اشفاقا وحيطة على الاسلام. لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش 
أبداً ولو وليها لانتفضت عليه العرب من أقطارها. 
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الوضسع بعت وفاة الرضول سصلى الله عليه وأله 


كان الانصار يشعرون بما يدور في أروقة مدينتهم. ولا شك انهم بدؤوا يحسون أن التغيير 
الذي حصل بنظر عموم الانصار هو أن قبيلة قريش تسعى الآن الى استئناف دورها القيادي 
فى جزيرة العرب ولكن بوجوه جديدة. فقد صعد المهاجرون من ابناء قريش الى الواجهة 
وتوارت الى الظل مرحليا في الاقل القيادات القرشية القديمة التي فقدت عزها التليد على يد 
الرسول (صلى الله عليه وأله). وبفضل الانصار وجهادهم. وكان الانصار يدركون كيف ينظر 
مجمع مكة الذي طالما سادته قيم المال والتجارة والشرف الجاهلي. فقد كان الاستعلاء 
والتكي نكما ند يناة فتمكة الذين طاليا اغقيروا أل ندر هزا عي وفعي ا 


فبنظر القرشيين الممتلئين بعقد التعالي والانتفاخ لم يكن أهل يثرب الفلاحون البسطاء أهلا 
لأن يمدوا ابصارهم الى مواقع الذرى القرشية المتجسدة بامجاد قريش وسمعتها بين العرب 
والمؤسسة على الغنى والبطر والترف. 


وتعاظمت مشاعر القرشيين السلبية تجاه اهل يثرب وتأججت لتصبح عقدا كبيرة ملأت 
صدورهم بفعل الدور الذي لعبه الانصار فى الدفاع عن محمد (صلى الله عليه وآله) والجهاد 
معه ضد قريش بالاساس على مدى ا ئنتي عشرة سنة قدموا خلالها التضحيات من دمائهم 
وأموالهم حنى حققوا معه الظفر المبين يوم فتح مكة. وما كان من القرشيين لينسوا ان 
جيش الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) الذي واجههم يوم بدر وأحد والخندق كان 
بغالبيته الساحقة من الانصار من أهل يثرب. 


ولم يكن التصالح والتقارب الآخذ بالظهور بين جناحي قبيلة قريش المهاجر والطليق ليخفى 
على عيون الانصار في المدينة. وكان هذا مثيرا لمخاوف الانصار وهواجسهم لأنه يعني يعنى أن 
جهاد الانصار البطولي مع النبي (صلى الله عليه وآله) وتضحياتهم العظيمة قد تم تجاوزها 
وتناسيها لحساب دور جديد ومهيمن لاعدائهم القرشيين في دولة الاسلام التي بنوا عزها هم 
دون غيرهم. 


وهناك ما يشير الى بدايات الخشية الانصارية من عودة قريش بثوبها الجديد - المسلم- هذه 
المرةء الى وضعها القيادي السابق. تعود الى أيام فتح مكة على يد الرسول (صلى الله عليه 
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وآله). فأن بعض الانصار لم يفهموا حقيقة سياسة الرسول (صلى الله عليه وآله) في تعامله مع 
اشراف قريش المهزومين وظنوا به ميلاً الى روابط الدم والعصبية والحنين الى قومه. 


فقد ورد في صحيح البخاري ان رجالاً قالوا حين وزع الرسول (صلى الله عليه وآله) الغنائم 
يوم حنين وأعطى الطلقاء منها واستثنى الانصارء أنه قد حن الى قبيلته! مما اضطر الرسول 
(صلى الله عليه وآله) الى أن يجمع الانصار ويلقى فيهم خطبة عاطفية مؤثرة. 


والحق أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان ينتهج سياسة تصالحية قائمة على أساس 
تأليف الناس وبالاخص الخصوم والاعداء ومحاولة تحبيب الاسلام اليهم بالطريقة الوحيدة التى 
يمكن لهؤلاء أن يتأثروا وهي المنفعة المادية. فكيف يمكن لتلك النفوس التي تفيض حقدا 
وبغضا وتكبرأً أن تقبل بالدين الجديد إلا عن طريق المال؟ وعن طريق اشعارها بالصفح 
والغفران. وأن بامكانها أن تبدأ حياة جديدة فى ظل الاسلام. ومن هنا مصطلح (المؤلفة 
قلوبهم). 


ورغم أن الانصار كعادتهم دائما اطاعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلموا له تسليماً إلا 
ان مخاوفهم وقلقهم تجاه قريش كانت موجودة وملموسة وهم قبلوا قرارات رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) لأنهم يؤمنون به ويثقون أنه لن يتخلى عنهم وليس لأنهم غيروا نظرتهم 
لقريش. أن بشير بن سعد وكان حاسدا لسعد بن عبادة قال: أيها الانصار إنا وإن كنا ذوي 
سابقة فإنا لم نرد بجهادنا وإسلامنا إلا رضا ربنا وطاعة نبينا ولا ينبغي لنا أن نستطيل بذلك 
على الناس ولا ينبغي به عوضاً من الدنياء أن محمداً رجل من قريش وقومه أحق بميراث 
أمره. وأيم الله لا ير اي الله أنازعهم هذا الامر فاتقوا الله ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم. 


ثم سبق عمر وأبا عبيدة فبايع أبا بكر فتابع المجتمعون على البيعة ولابد من ملاحظة أن كل 
هذه الاحداث قد حصلت اثناء الغياب الكامل لآل الرسول (صلى الله عليه وآله) وكان اندفاع 
المهاجرين كبير جدذا باتجاه الحسم الفوري لموضوع الخلافة لصالح مرشحهم ابي بكر. 


حدثت مشاجرة بين سعد بن عبادة وعمر بن الخطاب. فقال سعد أما والله لو أن بي قوة ما 
أقوى على النهوض لسمعت منى في أقطارها وسككها زئيرا يحجرك وأصحابكء أما والله اذأ 
لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! إحملوني من هذا المكان. فحملوه فأدخلوه في 
دارهء وترك أياماً ثم بعث اليه أن أقبل فبايع فقد بايع الناس وبايع قومكء فقال أما والله حتى 
أرميكم بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي 
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وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قوميء فلا أفعل وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع 
الانس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. 


فلما أتى أبو بكر بذلك قال عمر: لا تدعه حتى يبايع. فقال له بشير بن سعد: أنه قد لج وأبى 
وليس بمبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى تقتل معه ولده وأهل بيته وطائفته من 
عشيرته. فانكروه فليس تركه بضار كم إنما هو رجل واحد فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد. 
فكان سعد بن عبادة لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع معهم ويحج ولا يفيض معهم بافاضتهم فلم 
يزل كذلك حتى هلك أبو بكر. 

مع هذا النص يتضح أن المسألة لم تكن نقاشاً وجدالا بالحجة والموعظة الحسنة فقطء بل 
كانت صراعا سياسيا حقيقيا ترافق مع التهديد والوعيد والقوة العسكرية المباشرة. وواضح 
كيف أن قبيلة أسلم التي شاركت مع قريش في هجومها على يثرب يوم الخندق حسمت 
الموقف لصالح قريش. مما جرا عمر على مهاجمة سعد بن عبادة وتهديده. وواضح كيف أتبع 
مهاجرو قريش سياسة فرق تسد مع فرعي الانصار من الاوس والخزرج بواسطة عميلهم بشير 
بن سعد. ويمكن تلخيص حجج المهاجرون القرشيون فى نزاعهم مع الانصار على النحو 
التالى: 


" إنهم هم كانوا أول من آمن بدعوة النبي (صلى الله عليه وآله) وعبدوا الله قبل 
الانصار. 

" إنهم أهل النبى (صلى الله عليه وآله) وعشيرته وأولى به وبميراثه. 

" أن العرب لا تقبل إلا بحكم قبيلة قريش ولن تدين إلا لها لمجدها وشرفها. 

" أن الانصار غير مؤهلين للخلافة نظرأ لانقسامهم والتنازع بين الأوس والخزرج. 


تلك هي المحاور الاربعة التي استند اليها المهاجرون القرشيون في إدعائهم بحق الانفراد 
بالحكم. وأما الحجة الاولى فصحيح انهم كانوا أول من آمن بمحمد (صلى الله عليه وآله) 
وسبقوا الانصار الى ذلك ولكن ذلك أمر طبيعي لأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد بعث 
بمكة وليس بيثرب ولذلك فمن طباع الامور أن ينجح في إقناع البعض من قومه بنبوته فمن 
حسن حظ القرشيين أن الرسول (صلى الله عليه وآله) بعث بين أظهرهم فهم لم يبحثوا عنه 
ولم يسعوا اليه بعكس الانصار الذين بادروا الى الايمان بمحمد (صلى الله عليه وآله) رغم أنه 
بعيد عنهم في بلد آخر ورغم أنه ليس من قومهمء وبذلك يكون للانصار فضل التصديق 
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والايمان والنصرة أعظم من غيرهم. وليس ايمان بعض القرشيين بمحمد (صلى الله عليه 
وأله) قبلهم بحجة عليهم بل يمكن للانصار أن يلوموا مهاجري قريش ويحتجوا عليهم بقلة 
عدد الذين أمنوا بمحمد (صلى الله عليه وآله) من فرويشسن رغم وجوده بينهم لثلاثة عشر عاماء 
فأبناء قريش الذين صدقوا بمحمد (صلى الله عليه وآله) كانوا يعدون بالعشرات فقطء وبالتالى 
فان مساهمة مهاجري قريش فيما أنجزه رسول الله (صلى الله عليه والدا عن عير عطي ررح 
بفتح مكة كانت ضئيلة جدا اذا ما قيست بحجم الدور الذي لعبه الانصار في المشروع النبوي. 


وأما الحجة الثانية فصحيح أن المهاجرين هم أهل النبي وعشيرته ولكن بالمعنى الواسع 
فقط. فقبيلة قريش تضم من ينحدر من الجد الثالث عشر للنبى (صلى الله عليه 0 
وبالتالي فالقول بانهم أهل النبي ليس دقيقا البتة. وانما سبق ذلك على سبيل 5-5-8 
ليس الاء فبنو الحارث بن فهر أو عدي بن كعب مثلا قرابتهم للنبي (صلى الله عليه وآله) 
الهاشمي بعيدة جدا ولا يمكن ان يوصفوا بانهم اهله. فليس أهل النبي (صلى الله عليه وآله) 
سوى بنى هاشم. وأما غيرهم فليسوا سوى بطون متنافسة من قبيلة كبيرة ولو كان 
المهاجرون يبنون دعواهم على اشاين القرابة لكان عليهم أن يسلموا بان بني هاشم هم 
الاولى بالنبي (صلى الله عليه وآله) وأن يبايعوا علي بن أبي طالب (ع). ولكن ذلك لم يحصل 
بل هم حرصوا على استبعاد أهل النبي (صلى الله عليه وآله) الحقيقيين من الخلافة. وقاتلوا 
في سبيل ذلك بلا هوادة فالمهاجرون القرشيون لجأوا الى موضوع القرابة من النبي (صلى الله 
عليه وآله) فقط لافحام الانصار ولم يؤمنوا بذلك المبدأ حقا ولم يطبقوه. 


وأما ان العرب لا تدين الا لقبيلة قريش ولا تقبل بحكم غيرها فذلك ليس دقيقاء فالعرب انما 
دانت وخضعت لفكرة النبوة ذاتها وليس لقبيلة قريش ولم يحصل أبدأ أن نجحت قريش في 
اخضاع قبائل عربية أخرى لحكيها قبل الاسلام. ولم تكن قريش أكثر قبائل العرب عددأ ولا 
قوةء وكان من المستحيل تصور أن قبائل مثل غطفان وثقيف وهوازن يمكن أن تقبل أن 
تحكمها قريش لولا نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) فالسمع والطاعة هي للنبوة في الاساس 
وقبل أي شي آخر. 

وأما الاوس والخزرج وتنافسهم فصحيح ايضاً ولكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاء 
ليوحدهم ويؤاخيهم ونجح الى حد بعيد في ذلكء وكان من المتوقع من اخوانهم من 
المهاجرين الاولين ان يكونوا حريصين على استمرار تلك الاخوة وتعزيزها لا أن يلجأوا الى 
نقضها عن طريق نكث الجراح القديمة وتضخيمها. 
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والخلافات بين أبناء القبيلة الواحدة كانت أمر شائعا جداء بل ان قبيلة قريش ذاتها هى مثال 
ساطع على ذلك فصراعات بطونها وتنافسها في الجاهلية أمر معلوم. 


كان يحتمل نهايتين لا ثالث لهما: أحدهما إصرار الطرفين على موقفهما دون إبداء اي تنازل 
مما يؤدي الى انفجار مروع أقل ما يقال فيه أنه ينهك الاسلام ويضعفه ويجعله فريسة للقوى 
التي تحيطه شرقاً وغرباً وهى تتوجس من هذا الدين المتوثب في الجزيرة العربية. 

والاحتمال الآخر أن يبدي أحد الطرفين بعض التنازلات مما يتسبب فى انفراج الأزمة 
فيضحى ويقدم المصلحة الاسلامية العليا مصلحة الدين على أي شيء بك علق حساب: ما 
يستحق من (المكاسب). 


وكل المؤشرات تدل على أن الانصار هم المؤهلون الأكثر لدور الايثار فهم اعتادوا على 
التضحيات الكبيرة فى سبيل هذا الدين الذي بنى على جماجم رجالهم وتضحياتهم أكثر من 
غيرهم بكل غال ونفيس. 


بينما كان المهاجرون يظهرون إصراراً شديداً على الاستئثار بالخلافة وحدهم مهما تطلب 
الامر وكانوا مستعدين للذهاب الى آخر الشوط من اجل ذلك. ولم يغفل المهاجرون عن 
طبيعة الايثار الانصارية وعظيم حرصهم على الاسلام فلامسوا هذه الاوتار في نفوس الانصار 
ليذكروهم أن مستقبل الاسلام متوقف على اذعانهم وتسليمهم لهم دون قيد أو شرط. 


وليس من الافراط أن يقال ان لهذا العامل اكبر الاثر في تراجع الانصار وتخلية المهاجرين 
ولولا إتقاء الله لم تذهبوا بها ولكن هذا الخبر أجمع للصبر 


وتظهر أهمية هذا العامل وتأثره اذا اضيف اليه وصايا النبى للانصار أن يكون هدفهم حفظ 
الاسلام مهما كان الثمن ولا يزال حديث الاثرة يروى فى اسماع الانصار وقوله (صلى الله عليه 
وآله) يا معشر الانصار أنتم والناس دثار فلا أوتين من قبلكم. 


للاجيال لم يدعوا بانه قد لوح ولو من بعيد بالمقام الذي عمل من أجله ابو بكر وانصاره. بل 
أن مواقف النبي معه كانت على العكس من ذلكء فلم يعهد اليه بأمر ولا وضعه فى مكان 
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يحقق له امتيازأ على غيره. وكان اذا ارسله على رأس سرية من السرايا كما حدث له فى غزوة 
ذات السلاسل او اعطاه الراية كما صادف ذلك فى خيبرء كان يثبت فى كل مرة بانه ليس اهل 
لهاء وفي الايام الاخيرة عندما كلفه الرسول (صلى الله عليه وآله) بالصلاة نيابة عنه خلال 
مرضه. فمع ان امامة المصلين كانت ولا تزال مألوفة يتعاطاها الكبير والصغير والفاضل 
والمفضول فهي على تقديرها لا توجب له فضلا على أحد من الناسء وليست من مختصات 
الانبياء والاولياء والقديسين. والشىء الغريب الذى لا يقره العقل والمنطق ان يعتبرها جماعة 
النبي (صلى الله عليه وآله) من على (ع) يوم الدار وفي أحد والاحزاب والحديبية وخيبر 
وحنين وتبوك وفي غدير خم ومؤاخاته له في مكة والمدينة ولا يرون في جميع ذلك دليلاً 
على اختياره لمنصب الخلافة من بعده بل ولا تلميحا على اختياره ويرون فى صلاة أبى بكر 
ركعتين بالمسلمين دليلاً واضحاً على اعداده لقيادة الامة من بعده واعطائه الصلاحيات التى 
كانت له. وجاء فى تاريخ الطبري ان ابا بكر لما اقترح أحد الرجلين عمر بن الخطاب او ابا 
عبيدة بن الجراح قال الانصار لا نبايع إلا علي بن ابي طالب (ع). 


ومهما كان الحال فقد كانت مواقف النبى (صلى الله عليه وآله) من على (ع) وتصريحاته 
المتتالية فيه فى مختلف المناسبات تجعله بحكم المتعين لها بنظر الجمهور الاعظم من 
المسلمين حتى ان علياً نفسه كان واثقا بان الامر لا يعدوه. 

وجاء فى شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: (قال له عمه العباس: إمدد يدك ابايعك فيقال عم 
رسول الله بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف عليك اثنان فقال يا عم وهل يطمع فيها طامع 
غيريء قال ستعلم فقال انى لا احب هذا الامر من وراء رتاج). 


وبالطبع لقد دهش الامام (ع) هو ومن معه لهذا الحدث العظيم حينما سمع به ورأى الناس 
يزفون أبو بكر الى المسجد كما تزف العروس والنبي (صلى الله عليه واله) لا يزال مسجى 
بين اهله وزوجاته ينتظرون ان يتم تجهيزه لمقره الاخير. 

وندم الكثير من المسلمين على استجابتهم لتلك البيعة المرتجلة وموقفهم المتخاذل منها 
واخذوا يتسللون الى دار على (ع) ويتداولون فيما يجب ان يكونء فأحس ابو بكر وانصاره 
بالخطر واتفقوا على مهاجمة دار على (ع) واحراقها على من فيهاء فوقفت فاطمة الزهراء (ع) 
وراء الباب تحاول منعهم من دخولها فلم يراعوا حرمتها ومقامها من رسول الله (صلى الله 


ضيه 


عليهه.والة) توفي انها المشكلت خيلة كاد رول الله قد .نسياة منديناء بوضواء :معت هذه 
الراوية أو لم تصح فمما لاشك فيه ان موقفهم منها كان في منتهى الجفاء والقسوة والتحدي 
لمقامها الرفيع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حين انهم سمعوا رسول الله اكثر من 
مرة يقول لها: (أن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها). كما قال مرارأ ان فاطمة بضعة مني 

من آذاها فقد آذاني ومن اغضبها فقد اغضبني كما روى ذلك محدثوا السنة في صحاحهم 
ومجاميعهم وقد وصف شاعر النيل حافظ ابراهيم بقوله: 


وقولة لعلىي قالها عمر أكرم بسامعها أنهم بملقيها 


حرقت دارك لا أبيقى عليك بها إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها 


ويرى الاستاذ توفيق أبو علم في كتابه أهل البيت أن من جملة الاسباب التى منعت قريشاً 
من اختيار على (ع) للخلافة انها كانت تحقد عليه لانه برز فى حروب النبى لقريش وقتل 
عدداً كبيرأ من رجالهمء ولم تكن نفوسهم قد طهرت وخلصت من العصبيات التي كانت تثير 
التنافس الحاد. وزادهم حقدا عليه انهم لا يملكون الثأر لقتلاهم الكفارء وانتهى به القول الى 
ان علي بن ابي طالب (ع) قد علم هذا من قريش عندما يأس مودتها وابتلي بالصريح 
والدخيل من كيدها فقال: 


(مالي ولقريش أما والله لقد قتلتهم كافرين ولاقتلنهم مفتونينء والله لابقرن بطن الباطل 
حتى يخرج الحق من خاصرته. فقل لقريش فلتضج ضجيجها). 


وعلى اي حال من الاحوال فالذين وقفوا موقفا سلبياً من خلافة ابو بكر كانوا من اعيان 
المهاجرين والانصار وخيارهم وممن أشاد النبي (صلى الله عليه وآله) بفضلهم وانهم مع الحق 
لا ينحرفون عنه ويدورون في فلكه كيفما تحرك ودارء كعلى والعباس بن عبد المطلب وعمار 
بن ياسر وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن الاسود وخزيمة ذو الشهادتين وعبادة 
بن الصامت وحذيفة بن اليمان وأبي ايوب الانصاري وعتبة بن أبي لهب وغيرهم من كبار 
الصحابة واعيانهم الذين لم تسيطر الغوغاء عليهمء ولم ترهبهم درة عمر بن الخطاب. بل وقفوا 
مع علي (ع) بحزم وصلابة. ولم يبايعوا الا بعد ان بايع علي (ع) حرصاً على مصلحة الاسلام 
التى تعرضت لاشد الاخطار بسبب اتساع حركة الردة عن الاسلام ومن اعظم اسبابها عند 
بعص القنائلالكرضة اتحرافه المانيق حل اليخطط الدع وشفة الرشول اسل الله علنة 
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وآله) في غدير خم وغيره من المواقف فيما يخص الخلافة كما يبدو ذلك من مواقف بعض 
القبائل التي وصفوها بالارتداد. 


وجاء في الطبري ان جماعة ممن وصفوهم بالارتداد وكانوا يقيمون الصلاة ولكنهم امتنعوا عن 
تسليم الزكاة. ومالت عشائر أسد وقزارة والله لا نبايع أبا الفضيل أبداً. مما يؤكد بان الكثير 
ممن أسموهم بالمرتدين لم يتراجعوا عن الاسلام بل رفضوا خلافة ابي بكر وانكروا هذا 
التحول السريع الذي ظهر منهم بمجرد ان غاب رسول الله عن هذه الدنيا. 


هؤلاء الذين بقوا الى جانب علي (ع) كانوا يحتجون على الحاكمين بكل ما يملكون من جرأة 
وبيان» فلقد وقف سهل بن حنيف بين المهاجرين وفيهم أبو بكر وعمر وقال يا معشر قريش: 
أشهد لقد رأيت رسول الله في مسجده وقد اخذ بيد على (ع) وقال: أيها الناس هذا على 
إمامكم بعدي ووصبي في حياتي وبعد وفاتي وقافي ديني ومنجز وعدي وأول من يصافحني 
على حوضي فطوبى لمن اتبعه ونصره. والويل لمن تخلف عنه وخذله. وقال أبو ايوب 
الانصاري: أتقوا الله عبادالله فى أهل البيتء بيت نبيكم وردوا اليهم حقهم الذي جعل الله 
لهمء وقد سمعتم مثلما سمع اخوانكم في مقام بعد مقام ومجلس بعد مجلس النبي (صلى 
الله عليه وآله) يقول: أهل بيتي أئمتكم بعدي ويرمي الى على ويقول هذا أمير البررة وقاتل 
الكفرة مخذول من خذله ومنصور من نصره.ء فتوبوا الى الله من عملكم أن الله تواب رحيم. 


المها جرون و علي ع) 


الرأي ان تلقى العباس بن عبد المطلب فتجعل له في هذا الامر نصيبا يكون له ولعقبه من 
بعده فتقطعون به ناحية على بن أبى طالب (ع) حجة لكم على على اذا مال معكم. وهذا 
تدبير في غاية الدهاء ومصمم تماماً ليزرع بذرة الشقاق داخل صفوف بني هاشمء فالعباس هو 
أكبر بنى هاشم سنا وهو عم على (ع) ويكبره بحوالي ثلاثين عاماء ولذا تصور المخططون أن 
العباس بحكم تربيته القبلية لا شك سيرى نفسه مرشحا لأن يكون في الصدارة» وأن نفسه 
ستأبى عليه ان ينقاد لابن اخيه الذي يصغره بثلاثين سنة. ومؤكد أن المخططين لو نجحوا 
فى كسب العباس الى صفهم ولو بتقديم تنازلات شكلية له قد ترضي فيه بعض طموحه 
لكانوا قد وجهوا بذلك ضربة معنوية قاصمة لعلي (ع) الذى سيرى أن عائلته بالذات تتخلى 


إففرة 


عنه! ولكن العباس خيب أمل القرشيين ورفض عرض مهاجريى قريش باشراكه معهم في 


قال أبو بكر للعباس بن عبد المطلب. فأما دخلتم مع الناس فيما اجتمعوا عليه. وإما صرفتموه 
عما مالوا اليه. وقد جئناك ونحن نريد لك في هذا الامر نصيبا يكون لمن بعدك من عقبك اذ 
كنت عم رسول الله. وقال عمر إِي والله وأخرى: إنا لم نأتكم لحاجة اليكم ولكن كرها أن 
يكون الطعن فيما اجتمع عليه المسلمون منكم فيتفاقم الخطب بكم وبهم فأنظروا الى 
أنفسكم وأجاب العباس (... وإن كان هذا الامر إنما وجب لك بالمؤمنين فما وجب إن كنا 
كارهين. ما أبعد قولك من أنهم طعنوا عليك من قولك إنهم اختاروك ومالوا اليك. وما أبعد 
تسميتك بخليفة رسول الله من قولك خلي على الناس امورهم ليختاروا فاختاروك. واما ما قلته 
إنك تجعله لي فأن كان حقا للمؤمنين فليس لك أن تحكم فيه وإن كان لنا فلم نرضى ببعضه 
دون بعضء وعلى رسلك فان رسول الله (ص) من شجرة نحن أغصانها وانتم جيرانها). 


ولما فشلت محاولتهم مع العباس لجأ المهاجرون الى القوة للحصول على الطاعة وارهاب 
الخصمء جاء فى الامامة والسياسة لابن قتيبة ان القيادة الجديدة ارسلت الى منزل على (ع) 
الذي كان يتواجد فيه بنو هاشم وغيرهم من الذين رفضوا بيعة أبي بكرء فذهب عمر اليهم 
في عصابة فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن أسلمء وانهم أجبروا الزبير بن العوام وعموم بني 
عاشم على البيعة باستثناء على الذي أبى فضغطوا عليه حتى اقتادوه وأرغموه على المثول 
أمام الخليفة الجديد. وفيما يلى نص الحوار غير المتكافئ الذي دار بين على (ع) وزعماء 
مهاجري قريشء فقيل له بايع أبا بكر!. 


فقال: أنا أحق بهذا الامر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي, أخذتم الامر من الانصار 
واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي (صلى الله عليه وآله) وتأخذونه منا أهل البيت غصباً؟ 
الستم زعمتم للانصار أنكم أولى 7 الامر منهم لما كان محمد منكم؟ فأعطوكم المقادة 
وسلموا اليكم الامارة وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الانصار. نحن أولى برسول 
الله حيا وميتا فانصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. 


فقال عمر: أنك لست متروكا حتى تبايع» فقال له (ع) أحلب حلباً لك شطره؟ واشدد له اليوم 
أمره يردده عليك غدأء ثم قال: والله يا عمر! لا أقبل قولك ولا أبايعه. 


فارة 


فقال له أبو بكر: فان لم تبايع فلا اكرهك. فقال على (ع) الله الله يا معشر المهاجرين! لا 
تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته الى بيوتكم وقعور بيوتكم ولا تدفعوا 
أهله عن مقامة في الناس وحقه فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق الناس به لأنا أهل 
البيت ونحن أحق بهذا الامر منكم ما كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه بدين الله العالم 
بسنن الله المضطلع بأمر الرعية المدافع عنهم الأمور السيئة القاسم بينهم بالسوية والله أنه 
لفيناء فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله فتزدادوا عن سبيل الله بعداً. 


ووصلت الامور الى طريق مسدود فلم يقبل على (ع) أن يبايع الخليفة الجديد ولا المهاجرون 
اقتنعوا بحجج على ومنطقه وافترقوا على ذلك. 


لقد افصح عمر في حوار هادئ وودي في السنة الاخيرة من خلافته مع عبد الله بن عباس 
عن السيب الحقيقى الذي جعله يتصرف على ذلك النحو تجاه على بن أبى طالب (ع). 


(والله يا ابن عباس إن علي ابن عمك لأحق الناس بها ولكن قريش لا تحتمله. ولئن وليهم 
ليأخذهم بمر الحق لا يجدون عنده رخصة. ولئن فعل لينكثن بيعته ثم ليتحاربن: لقد 
كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة. فتجحفوا جحفا فنظرت قريش لنفسها 
فاختارت ووفقت فأصابت). وأردف عمر قائلا: (أبت قلوبكم يا بني هاشم إلا غشأ في أمر 
قريش لا يزول وحقداً عليها لا يحول). 


قام المنذر بن أرقم فقال ما ندفع فضل من ذكرت وأن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الامر لم 
ينازعه فيه أحد يعني علي بن أبي طالب (ع). من هذا الرد الانصاري يتضح أن الانصار كان 
موقفهم نوع من ردة فعل منطقية على ما يرونه أمام أعينهم من تصميم قرشي جلى على 
الانفراد بالحكم واستبعادهم هم وأهل بيت الرسول عن القيادة كان لحرصهم منا أمير ومنكم 
أمير دفاعاً عن النفس أمام الخطر الكبير الآخذ بالتبلور والمتمثل بهيمنة قبيلة قريش التي 
حاربوها مع الرسول (صلى الله عليه وآله) لسنوات طويلة على مقاليد الامور وهي التي لا شك 
لم تنسى ثاراتها من الناس الذين قتلوا أبناءها تحت راية الرسول (صلى الله عليه وآله). وكان 
اصرار المهاجرين الشديد بقيادة فعالة من عمر بن الخطاب على حسم موضوع خلافة الرسول 
(صلى الله عليه وآله) ولسرعة مذهلة وتعيين أبي بكر دون مراعاة حتى ابسط الشكليات من 
قبيل الانتظار لما بعد دفن الرسول (صلى الله عليه وآله) والصلاة عليه أمرا ولاشك يثير كل 
المخاوف الكامنة في صدور الانصارء وقد عبر المنذر بن أرقم بكل جلاء عن وجهة النظر 
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الحقيقية للانصار حين قال للمهاجرين القرشيين انهم لو رشحوا علياً لما حصل أي نزاع وقد 
عبر الشاعر الانصاري النعمان بن العجلان عن موقف الانصار وتفضيله على (ع) على غيره 


بقوله: 
وأهل بكر لها خير قائم وان علي كان أخلق بالامر 
وان هوانا في علي وأنه لأهل لها يا عمر من حيث لا تدري 
وصي النبي المصطفى ابن عمه وقاتل فرسان الضلالة والكفر 


وكان الامويون خاصة الطامحون الى اعادة ترتيب وضعهم على المدى البعيد الاكثر فرحا 
بتغييب الانصار الكامل عن الساحة السياسية والقيادية. 


المتخلفون عن أبى بكر 


لم يكن على وبنو هاشم وحدهم من تخلفوا عن بيعة أبي بكر بل كان معهم مجموعة من 
كبار الصحابة ذوي الفضل العظيم في الاسلام (... وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من 
المهاجرين والانصار ومالوا مع على (ع) منهم العباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس 
والزبير بن العوام وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار 
بن ياسر والبراء بن عازب وأبي بن كعب). 


ومن بين هؤلاء يمثل خالد بن سعيد حالة فريدة حقا فهو ليس قرشيا فقط بل وأموي ايضا 
وهو من الذين كانوا سباقين للايمان ومن أوائل المهاجرين الى الحبشة. وكان يقول لا أبايع 
إلا علياً وبقي لفترة طويلة مصرأ على رفضه لبيعة أبي بكر. وكان خالد يقول لبني هاشم (أنتم 
الظهر والبطن والشعار دون الدثار والعصا دون اللحا فاذا رضيتم رضينا واذا سخطتم سخطناء 
أما والله يا بني هاشم إنكم الطوال الشجر الطيبو الثمر وبقى خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا 
بكر. 


واستفزه كلام عمرو بن العاص بالذات بحق الانصار (فغضب للانصار وشتم عمرو بن العاص 
وقال: يا معشر قريش إن عمرأ دخل الاسلام حين لم يجد بدأ من الدخول فيه. فلما لم 
يستطع ان يكيده بيده كاده بلسانه. وأن من كيده للاسلام تفريقه وقطعه بين المهاجرين 
والانصار). 

يانه 


والله ما حاربناهم للدين ولا للدنياء لقد بذلوا دماءهم لله تعالى فينا وما بذلنا دماءنا لله فيهم 
وقاسمونا ديارهم وأموالهم وما فعلنا مثل ذلك بهم وآثرونا على الفقر وحرمناهم على الغنى 
ولقد وصى رسول الله (ص) بهم وعزاهم عن جفوة السلطان فأعوذ بالله أن أكون وإياكم 
الخلف المضيع والسلطان الجانى 


ورغم الاستياء الذي شعر به هؤلاء تجاه بيعة أبي بكر والطريقة التى تمت بها واحباطهم 
بسبب الاقصاء الذي تعرض له آل الرسول (صلى الله عليه وآله) إلا انهم جميعا ووجهوا بأمر 
واقع مفروض ولم يكن حسهم الاسلامي يسمح لهم بتحمل تبعات النزاع والشقاق الذي 
سينتج عن الانخراط فى سياسة فعالة مناهضة للخليفة الجديد خاصة فى ظل المخاطر 
الخارجية التى كانت قد بدأت بالظهور لتهدد مستقبل دولة الاسلام. ْ 

وفى نهاية المطاف قام هؤلاء بمبايعة أبى بكر لاعطائه الفرصة للقيام بالمهمات الجسيمة التى 


موقف على عا من خلافة أبى بكر 

يمكن الرجوع الى خطابات على (ع) اثناء فترة خلافته بعد أحداث السقيفة بحاولى ١5‏ عاما 
للوقوف على حقيقة نظرته الى الخليفة الاول واحداث يوم السقيفة. ويظهر تماما أن علياً (ع) 
كان يرى أن أبا بكر قد اغتصب حقه في الخلافة عن وعي وإدراك وقد اشار لذلك في خطبته 
الشقشقية الشهيرة. 


(أما والله لقد تقمصها - فلا - وأنه ليعلم أن ن محلي منها محل القطب من الرحى؛ فصبرت 
وفي العين قذى وفي الحلق ا أرى تراثا نهبا...). 


وحسبما عبر علي (ع) فأن أبا بكر لم يكتفي بذلك بل أنه أصر على الاستمرار في الظلم حتى 
ع . حتى إذا مه مضى الاول لسبيله فأدار بها الى ا . فياعجباً بينما هو 
وو يا ميش يي دو وا ا اي 
وقال على (ع) لمن سأله كيف دفعته قريش عن الحكم وهو به أحق (فانها كانت أثرة شحت 
عليها نفوس قوم ومسخت عنها نفوس أخرين والحكم لله والمعود اليه القيامة). 


2) 


وقد اشار الحسن بن علي (ع) في كتابه له الى معاوية الى الاسباب التى جعلت أباه يضحي 
فيتقبل خلافة الثلاثة من قبله (... ولقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان 
نبينا وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الاسلام) وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن 
يجد المنافقون والاحزاب في ذلك مغمزا يثلمونه به أو يكون لهم سبب الى ما أرادوا من 


إفاسده. 


وكان على (ع) نفسه قد اشار مرة الى الاسباب التي دفعته الى قبول خلافة أبي بكر رغم 
ايمانه بأنه هو من كان يستحقهاء بقوله (ع): 


(فلما مضى (صلى الله عليه وآله) تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما كان يلقى في 
روعي ولا يخطر يبالي أن العرب تزعج هذا الامر من بعده (صلى الله عليه وآله) عن أهل بيته 
ولا أنهم منحوه عني من بعده. فما راعني إلا إنثيال الناس على فلان يبايعونه. فأمسكت 
بيدي حتى رأيت ا الناس قد رجعت 0 الاسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون 
المصيبة به على أعظم من فوت ولايتكم). وأن أبا بكر لو ترك لنفسه فلربما كان قد اتخذ 
مواقف اكثر ايجابية تجاه أل بيت رسول الله مما حصل فعلا بتوجيه من عمرء ولذلك كان 
علي (ع) يفضل الكلام مع أبي بكر بمعزل عن عمر (ويبدو أنه كان يواجه صعوبة في ذلك لان 
عمر لا يفارق أبا بكر أبدأً). 


ومن هنا يمكن فهم ما ورد في صحيح البخاري عندما قرر على أخيرا أن يبايع أبا بكر. 
فأرسل الى أبي بكر: أن أثتنا ولا يأتنا أحد معكء كراهية لمحضر عمرء فقال عمر: لا والله لا 
تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر ما عسيتم أن يفعلوا بي؟ والله لأتينهم: فدخل عليهم أبو 
بكر. 


زفضة 


موقف المهاجرين القرشيين 

كانوا مع استخلاف أبى بكر قلباً وقالبأ وبقيادة فعالة من عمر. وهم عارضوا بكل تصميم حق 
على (ع) في الحكم وكذلك عارضوا أي دور للانصار في الامر. وكانوا يرون من مصلحة الاسلام 
يجب أن تكون الخلافة محصورة بهم دون غيرهمء ويستثنى من بين صفوفهم الزبير بن العوام 
وخالد بن سعيد الأموي الذي كان هواهما مع على (ع) وبني هاشم. 

موقف لحلفاء قريش 


كانوا ايضا بالاجماع مع استخلاف أبي بكر وهؤلاء تميزوا من أبناء عمومتهم المهاجرين بأنهم 
بالغوا في إظهار العداء للانصار خصوصاً وأبدوا استعدادهم التام لحمل السلاح اذا اقتضى الامر 
كانوا يرون الخلافة حقا اليهاً خالصا لقريش كانوا يرون فى تطورات الاحداث الخطوات الاولى 
نحو عودتهم الى وضعهم القيادي القديم (وعودة الامور الى نصابها) وظهرت في كلامهم 
وانفعالاتهم روحية الانتقام من محمد (صلى الله عليه وآله) وأنصاره. 


عارضوا بالاجماع استخلاف أبي بكر وكانوا مع علي (ع) بلا مواربة على أساس انه وصي النبي 
(صلى الله عليه وآله) وأحق الناس بتراثه. 


موقف الانصصار 


عارضوا استخلاف أبى بكر وطالبوا بأن يكونوا شركاء في الامر وكان عموم الانصار ميالين لعلي 
(ع) باعتباره امتدادأً لعهد النبى (صلى الله عليه وآله) وحكمه ولأن شخصه هو الضمانة لهم 
ضد سيطرة قريش وتعاليها عليهم إنشقت صفوفهم يوم السقيفة ونجح المهاجرون القرشيون 
فى استقطاب عدد من شخصياتهم وبالتحديد بشير بن سعد وأسيد بن حضير. 


إنياية 


المؤمنون الصضنسعفاء الأولون 


كانوا مع استخلاف على (ع) ورأوا فى استخلاف أبى بكر مخالفة لسياسة النبى (صلى الله 
عليه وآله) ووصفاً للامر في غير نصابه وكان من أشدهم بروزا عمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري 
والمقداد بن عمرو وسلمان الفارسي. 


وكانت السياسة القرشية للخليفة أبي بكر قد أثارت استياء الانصار في المدينة الذين لاحظوا 
استبعادهم تمامأ عن عملية القيادة وصنع القرارء وقد عبر ثابت بن قيس بن شماس عن 
مشاعر الانصار بقوله (يا معشر قريش أما كان فينا رجل يصلح لما تصلحون له؟ أما والله ما 
نحن عمياً عما نرى ولا صمأ عما نسمعء ولكن أمرنا الرسول (ص) بالصبر فنحن نصبرء وقام 
حسان فقال: 


يا للرجال لخلفة الاطوار ١‏ ولما اراد القوم بالانصار 


لم يدخلوا منا رئيساً واحداً ياصاح في نقض ولا إقرار 


على رع بعت بيعة ابى بكر 


لقد انصرف على (ع) عن دنيا الخلافة ما دام الاسلام يوشك أن يتعرض للخطر اذا هو ظل على 
موقفه المتصلب منها يجمع القرآن كما انزله الله على رسوله ويشرح لهم غوامضه واسراره 
واقبل على مدرسته والتف الناس من حوله بعد أن وجدوه مشعلاً من نار محمد (صلى الله 


ا يصىيء لهم انحاء حياتهم الروحية والاجتماعية ويحل لهم ما تشعب سعب من مشاكلهم 


لقد ظل ذلك السيف الذي أطاح برؤوس المشركين في تلك المعارك في غمده الى ان جاءت 
الايام التى دعاه بها رسول الله (ضلى الله عليه 0 بقوله: ستقاتل بعدي الناكثين 
ا ١‏ 0 0 
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خلافة عثمان 


أورد ابن قتيبة هذا النص الذي يوضح موقف على (ع) من شورى عمر التى اسفرت عن 
اختيار عثمان والذي قاله وهو خليفة في الكوفة. (فجعلها عمر شورى وجعلني سادس ستة. 
فما كانوا لولاية احد منهم بأكره منهم لولايتيء لأنهم كانوا يسمعونني وأنا أحاج أبا بكر 
فاقول: يا معشر قريش أنا أحق بهذا الأمر منكم ما كان منا من يقرأ القرآن ويعرف السنة 
فخشوا إن وليت عليهم أن لا يكون لهم في هذا الأمر نصيبء فبايعوا اجتماع رجل واحد حتى 
صرفوا الأمر عني لعثمانء فأخرجوني منها رجاء أن يتداولوها حتى يئسوا أن تنالوهاء ثم قالوا 
لي: هلم فبايع عثمان وإلا جاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا). 


كان على (ع) يرى أن عبد الرحمن بن عوف قد حرمه من حقه في الخلافة وحابى عثمان 
الذي هو صهره وقد أشار لذلك فى خطبته الشقشقية ومال الآخر لصهره. 


وحينما قرر ابن عوف إعلان بيعة عثمان قال على (ع) كلمة خالدة (لقد علمتم اني احق 
الناس بها من غيري والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي 
خاصة التماسا لأجر ذلك وفضله وزهداً فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه). 


وقال على (ع) لعبد الرحمن حينما بايع عثمان (حبوته حبو دهرا ليس هذا أول يوم تظاهرتم 
فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عثمان إلا ليرد الآخر 
اليك والله كل يوم هو في شأن). 


وقال قائلهم: إنك يا ابن أبي طالب على الأمر لحريص! قلت لهم: أنتم أحرصء أما أنا اذا طلبت 
ميراث ابن أبي وحقه وأنتم اذا دخلتم بيني وبينه وتضربون وجهي دونه. اللهم إني استعين 
بك على قريش فأنهم قطعوا رحمي وصغروا عظيم منزلي وفضلي واجتمعوا على منازعتي حقأ 
كنت أولى به منهم فسلبوني إياه ثم قالوا: اصبر كمدا وعش متأسفا. وبايع على (ع) عثمان 
ولكنه لن يعترف به كإمام وقائد شرعي وانما كحاكم فعلي!. ولذا لم يكن يرى نفسه ملزما بما 
يصدر عن عثمان من أحكام أو مواقف فقهية. فمثلاً روى البخاري: 

(سمعت عثمان وعلياً بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى المتعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى 
ذلك على (ع) أهل بهما جميعاً قائلاً: لبيك عمرة وحجة معاً. فقال عثمان: تراني أنهى الناس 


50) 


عن شيء وتفعله أنت؟ فقال على (ع) لم أكن لأدع سنة رسول الله (ص) لقول أحد من 
الناس). 


وأصدر عثمان أمره بأن لا يحرج أحد لوداع أبى ذر غند مسيره الى منفاه فين الربذة. ولكن 
على (ع) تحدى قرار عثمان وخرج لوداع أبى ذر هو وولداه الحسن والحسين (عليهم السلام) 


يد إيما 


ومعهم عمار بن ياسر وقال له على عندما ودعه: 


(يا أباذر غضبت لله فارج من غضبت له. أن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. 
فاترك في ايادهم ما خافوك عليه. واهرب منهم بما خفتهم عليه فا أحوجهم الى ما منعتهم 
وما اغناك عما منعوك. وستعلم من الرابح غداً والأكثر حسداً. ولو أن السموات والارضين كانتا 
على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا ولا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا 
الباطل فلو قبلت دنياهم لاحبوك ولوقرضت منهم لأمنوك). 


وبقى أبا ذر مخلصاً في ولائه لعلي (ع) وداعياً لولايته حتى آخر لحظة في حياته. فقد روى 
ابن الحديد عن أبي قد انيت أبو ذر بالربذة أودعه فلما أردت الانصراف قال لي ولأناس معي 
(ستكون فتنة وعليكم بالشيخ علي بن ابي طالب فاتبعوه فاني سمعت رسول الله يقول له: 
أنت أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة وأنت الصديق الأكبر وأنت الفاروق الذي 
يفرق بين الحق والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب الكافرينء» وأنت أخي 
ووزيري وخير من أترك بعدي تقضي ديني وتنجز موعدي). 

ولم يلبث أبو ذر في الربذة طويلاً فمات هناك وحيداً. وفيما بعد لخص علي بن ابي طالب (ع) 
موقفه من عثمان وله (لو أمرت به لكنت قاتلاًء أو نهيت عنه لكنت ناصراً... وأنا جامع لكم 
أمره. أستأثر فأساء الاثرة وجزعتم فأسأتم الجزع والله حكم واقع في المستأثر والجازع...). 


)4١( 


سطلحة والزبير 


ينتمي طلحة الى البطن التيمي من قريش نفس بطن أبي بكر ويبدو انه كان يعتبر نفسه 
وريثا طبيعيا للخليفة الاول. ورغم أنه لم يشهد بدرأ إلا انه شهد أحداً وتوجد عدة روايات 
تفيد أنه أبلى بلاء حسناً يومهاء وأما الزبير فهو من بطن أسد بن عبد العزى من قريش وهو 
يمت بصلة القرابة الى الرسول (صلى الله عليه وآله) من جهة الام فهو ابن صفية بنت عبد 
المطلب بن هاشم وهو بالتالى ابن عمة النبى (صلى الله عليه وآله) وعلى (ع). 


كان لنظام الشورى الذي ابتكره عمر عواقب بعيدة المدى فهو لم يؤدي فقط الى النتيجة 
المباشرة المتمثلة باختيار عثمان عقب عمر ولكنه ايضا ادى الى ان هؤلاء الاشخاص الذين 
ادخلهم عمر فى لجنة الشؤون تلك اصبحوا فجأة يرون أنفسهم اندادا لعلى (ع). 


ولم لا؟ فعندما يعين شخص مثل عثمان مع الفارق الهائل في الخصال والفضل في الاسلام 
اذا ما قورن بعلي خليفة من قبل قريش فمن الطبيعي ان كلا من الزبير وطلحة كانا يشعران 
في قرارة نفسيهما انهما ليسا اقل شأناً من عثمان وان كان كلاهما يعرفان تماماً انهما بعيدان 
كثيرأ عن مؤهلات على الشرعية فكذلك كان عثمان؟!. 


من المهم هنا ملاحظة مدى التأثير الذي تركته فكرة عمر بشأن الشورى. ففيما يتعلق بالزبير 
بن العوام هناك اجماع بين كل المصادر التاريخية على أنه كان من ضمن المسلمين الذي 
رفضوا تعيين أبو بكر خليفة واصروا عل احقية على (ع) بهما وكان ممن التجؤوا الى بيت علي 
وفاطمة ورفضوا بيعة الخليفة الجديد. أي ان الزبير كان محسوباً على على (ع) وآل البيت ولم 
يكن يتصور نفسه غير تابع مطيع له الى ان جاء عمر بن الخطاب ليقول للزبير: انهض فلست 
دون علي بشيء ولك أن تساميه وتعلو عليه. 


(؟5) 


خلافة الامام على 


ولما قتل عثمان جاء الناس الى على (ع) يهرعون أصحاب محمد وغيرهم كلهم يقول أمير 
المؤمنين على حتى دخلوا عليه داره فقالوا نبايعك فمد يدك فأنت أحق بها فقال على ليس 
ذاك اليكم انما ذاك الى أهل بدر فمن رضى به أهل بدر فهو الخليفة فلم يبقى أحد إلا أتى 
علياً فقالوا: ما نرى أحداً أحق بها منك فمد يدك نبايعك. إذن يصر علي (ع) على الشرعية 
المتمثلة بنظره في أهل السبق في الاسلام ونصرة الرسول والجهاد في سبيل الله أو حسب 
تعبيره أهل بدر ولكن كان هناك شعور منصب الخلافة ولفترة قصيرة يمثل تهديداً خطيراً 
لوحدة أمة العرب التى انجزها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووطدها الخلفاء من بعده. وقد 
ا الناس (كلم بعضهم بعضا فقالوا يمضى عثمان في الآفاق 
والبلاد فيسمعون بقتله ولا يسمعون أنه بويع لأحد بعده فيثور كل رجل منهم في ناحية فلا 
تأمن أن يكون في ذلك الفساد فأرجعوا الى علي (ع) فلا تتركوه حتى يبايع فيسير مع قتل 


وحسب رواية ابن كثير (وقد امتنع علي (ع) من اجابتهم الى قبول الامارة حتى تكرر قولهم 
له وفر منهم الى حائط بني عمرو بن مبذول وأغلق بابه. فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا 
عليه وجاؤوا معهم بطلحة والزبير فقالوا له أن هذا الامر لا يمكن بقاؤه بلا أمير ولم يزالوا به 
حتى أجاب). 


قرر على (ع) التجاوب مع نداء الجماهير الخائفة وهو بقراره ذلك كان يلغي المبدأ الذي أرساه 
عمر 0 الخطاب فى حصر شؤون الخلافة في مجموعة ضيقة من الصحابة القرشيين واستثناء 
جمهور المسلمين سواء من الترشيح او الترشح وهو بذلك يقبل أن تكون شرعية حكمه قائمة 
في الاساس على اجماع أهل المدينة. جمهور الانصار. هل كان على طالبا للحكم؟ نعم ولا 
شك في ذلك! ولكن سيرته اللاحقة تثبت ان ذلك لم يكن لأسباب شخصيةء وقد قال علي (ع) 
مرة اللهم الكاتقلم أنه لمريكى :هنا منافيية فى اسان ولا التمانى شو امن فول: الحا 
ولكن لنرد المعالم من دينك ويظهر الاصلاح بلادك» فيأمن المظلومون من عبادك وتقام 
المعطلة من حدودك. اللهم ٍ اول من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة 
وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وإمامة 
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المسلمين. البخيل. فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيضلهم بجهله ولا الجافي 
فيقطعهم كفائه ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشى فى الحكم فيذهب 
بالحقوق ويذهب بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الامة. 


ولم يكن تمنع على عن القبول الفوري للبيعة إلا تعبيرأ منه عن جسامة المهمة التى تنتظره. 
فيو كان يعمل ثوايا اصلاح كبيرة جدا وتتطلب من جمهور الستامين قبول تشحيات لاك 
عظيمة. فكانه بتمنعه ذاك أراد أن يقيم نوعا من الحجة على الناس لكي يعرفوا انهم 
باختيارهم علياً أخيرأ لابد لهم من قبول قيادته وتوجيهاته مهما كانت مؤلمة. فهو يريد أن 
يقول لهم أنتم الذين اخترتموني وعليكم تنفيذ تعهداتكم الضمنية بالوفاء لي. 

ويقول (ع) في حديث بعد بيعته (والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية اربة). 
ومهما كان الامر فلم يكن على (ع) مقبلاً على الخلافة ومرحبا بها ساعياً اليها وانما ارغم على 
قبولها تحت ضغط فتنة مقتل الخليفة الثالث وشعوره بانه الفاضل على غيره مما راى معه أن 
الموقف يلزمه القبول بها بعد ان الح عليه وجوه المهاجرين والانصار ومناشدتهم له ان يعمل 
على حفظ الامة وصيانة دار الهجرة خصوصاً وقد لابس الناس شعور بالخوف من الثائرين. 

لقد حدثت حوادث اخلت بالامن ومع علم الناس وعلم على (ع) نفسه بانه الافضل على 
الساحة ومع استجابته لالحاح اهل الحل والعقد الا انه امر (ع) على ان تنعقد البيعة له وفقاً 
لمبدأ الشورى وأهل بكر 


وكان اول من بايعه ابو محمد طلحة بن عبيد الله ثم تلاه ابو عبيد الله الزبير بن العوام طالبا 
البيعة لعلى (ع) وهما يقولان (وقد تشاورنا فرضينا علياً فبايعوه واما قتل الخليفة الثالث فانا 


نقول فيه ان امره الى الله). 


موقف طبار الحسحابة 


هناك تضارب فى الروايات حول بيعة كبار الصحابة والقرشيين منهم خاصة لعلى (ع) والارجح 
أن يكون أبرزهم قد بايعوه بالفعل» ولكن عن غير رغبة منهم بل ربما بضغط أو نوع من 
الاكراه من جانب الثوار. 
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فبشأن طلحة والزبير على الرغم من أن المصادر التاريخية متضاربة حول بيعتهما وكيف تمت 
إلا ان الارجح انهما بايعا علياً مكرهين وإن كان من المستبعد أن يكون على (ع) قد أمر بذلك 
إلا أنه ولاشك كان يدرك أنهما انما يبايعان كارهين وقبل ذلك منهما لأنه لا سبيل آخر في 
فل الطروقه ولأن الكليات موطة أيضا رخاصة صرورة الظلهور :كوعدن الوخلة من قن 
صحابة الرسول (صلى الله عليه وآله). 


وسوف يصر على (ع) لاحقا على الزامية بيعته في أعناق الرجلين وسوف يحتج عليهما 
ببيعتهما له امام الملأ ولن يقبل منهما ادعائهما بانهما بايعاه مكرهين. فعلى (ع) يعتبر أنه لا 
يجوز نكث البيعة بعد حصولها بغض النظر عن الاقتناع الشخصي للرجل المبايع وموقفه من 
الخليفة, فقط كتب على (ع) الى طلحة والزبير قبيل معركة الجمل (فأن كنتما قد بايعتماني 
كارهين فقد جعلتهما لي عليكم السبيل باظهاركما الطاعة واصراركما المعصية وإن كنتما 
بايعتماني طائعين فارجعا الى الله من قريب). 


وقال ايضا عن الزبير بالتحديد (يزعم أنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعة وادعى 
الوليجة (ما يضمر في القلب ويكتم) فليأت عليها بأمر يعرف والا فليدخل فيما خرج منه). 
وعلى (ع) نفسه كانت سيرته مثالاً اكيداً على هذا المبدأ فهو قد بايع الخلفاء قبله غير اقتناع 
يد ,لزه رغبة» وعندما اشار معاوية مرة فى معرض القدح الى ان علياً كان يبايع الخلفاء قبله 
مكرهاً لم ينفي على (ع) ذلك بالتحوين و قلت انى كنت اقاد كما يقاد الجمل المخشوش 
حكن أثانع ولعمر أللة الف أرقرة أن انلها مدت وان مقي :كدت وها على لعي هر 
غضاضة في ان يكون مظلوما ما لم يكن شاكاً في دينه ولا مرتابا بيقينه وهذه حجته الى 
غيرك قصدها). وقد كان قاوم الضغوط الكبيرة التى تعرض لها ليبايع أبا بكر بعد السقيفة 
واستمر على موقفه ذاك فترة طويلة, ولكنه بعد أن بايع اعتبر البيعة قيد ملزم في عنقه 
يستحيل الخروج عليه وكذلك تكرر مع عمر وعثمان. 


لم يشق علي (ع) عصا الطاعة ولم يدعو الى ثورة وقرر اعتبار وحدة جماعة المسلمين فوق 
كل اعتبار. كان الشعور الداخلي بالظلم والغبن الذي تعرض له نوعا من التضحية التي يقدم 
عليها علي (ع) من أجل مصلحة دين محمد (صلى الله عليه وآله) وأمة العرب التي وحدها. 

ولا شك ان علياً (ع) كان يذكر ان عددا مهما من كبار شخصيات الصحابة قد تخلفوا عن بيعة 
أبي بكر في أول الامر وعارضوا تنصيبه خليفة ولكنهم اضطروا الى القبول به والاعتراف 
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بسلطته لاحقا بعد ان حصل على بيعة عامة من المسلمين في المدينة. ان غياب كل بنى 
التنم وغلق .اتيم على :غ) والستانن بالاضاقة الى التي .بن "كسية.«وعينا ردن ,الس وسعلابرين 
عبادة وابي ذر الغفاري والزبير بن العوام والمقداد بن الاسود لم ينقض بيعة ابي بكر ولم 
يمنعه من ممارسة سلطته. 


وكان على (ع) يؤمن ان هذا السلوك الواجب اتباعه من قبل الصحابة لانه لا يمكن ابدا حصول 
اجماع على شخص الخليفة على صعيد الاقتناع الشخصى لكل الناس ولا بد ان يوجد من بين 
الناس من يعتقد ان شخصاً آخر أولى من الخليفة فى منصبه فما العمل؟. 


الحل بنظر على (ع) هو ان من يمنح الشرعية هم غالبية أهل المدينة المنورة والمهاجرين 
وذلك قد حصل بالفعل في حالته مع ملاحظة أن علياً هنا يخالف منهج عمر في حصر الامر 
فى شورى بضعة اشخاص من المهاجرين القرشيين واستثناء الانصار من ذلك تماماً. 


وذكر الطبري عدة روايات عن طلحة والزبير كلها تؤكد انهما قد بايعا على (ع) بالفعل ولكنها 
تتناقض حول طريقة تلك البيعة فبعضها يشير الى انهما كانا من أوائل من بايعه من الناس 
طواعية واختياراً وبعضها الآخر يشير الى انهما اجبرا على البيعة من قبل مالك الاشتر ومن 
معه من الثوار والرواية الاخيرة هي الاصح. 


ولكن لا يمكن اعتبار طلحة والزبير معفيين من اللوم ولا بريئين من مسؤولية التمرد على 
الخليفة واشعال الحرب الاهلية الاولى في الاسلام بعد بضعة شهور حتى وان تعرضا لضغوط 
لكي يبايعا! لأنه ببساطة وكان ممكناً لهما أن يعتذرا من علي (ع) عن عدم البيعة ولم يكن 
على ليكرههما عليها بالقوة فمثلاً يروي الطبري أن كلا من سعد بن ابي وقاص وعبدالله بن 
عمر وعلى انفراد قد رفضا بيعة علي وقالا له (لا نبايع حتى يبايع الناس) وانه تركهما ولم 
يجبرهما على البيعة ولا يخفى أن سعد هو نظير لطلحة والزبير وكان ممكناً لهما أن يفعلا 
مثله بدلاً من نكث البيعة العلنية لاحقا. ْ 


واللافت أن سعداً وابن عمر وهما لم يبايعا علياً في الاصل لم يشتركا مباشرة في قتاله وحربه 
وفضلا الاعتزال فيما بعد بعكس طلحة والزبير الذين قررا نكث بيعتهما وشنا عليه حرباً 
ضروساً. 
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ولن ينفي طلحة والزبير حينما يواجههم الناس في البصرة, بعد بضعة شهور بالزامية بيعتهم 
لعلى أنهما بالفعل قد بايعاه ولكنهما سيعذران أنهما بايعا مجبرينء. وقال الزبير بايعنا عليا 
والسيف على اعناقنا حيث توائب الناس بالبيعة اليه دون مشورتنا وقال طلحة دعانا الى البيعة 
بعد أن اغتصبها وبايعه الناس وخفنا أن نرد بيعته فبايعناه كارهين وموقف سعد بن ابي 
وقاص من بيعة علي يثير الدهشة فعلا ولا يمكن تفسيره سوى بالتزام سعد الراسخ بالموقف 
القرشي المبدئي الرافض قطعيا لوصول على الى منصب الخلافة تحت اي ظرف من الظروف. 
وقد اشار على (ع) فيما بعد الى الضغينة التي يكنها سعد له في صدره حين قال في خطبة له 
مشهورة (... فصغا رجل منهم لضغنه ...) فسعد هو الاعلم بحق على وفضله وهو بالذات روى 
بعضاً من أهم فضائل علي (ع) المشهورة. وقد روى أئمة الحديث أن سعداً هو الذي شهد في 
مواقف عدة أحدها امام معاوية» ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال ان منزلة على منه 
كمنزلة هارون من موسى يوم تبوك وانه امتدحه واعطاه الراية يوم خيبر وان أية المباهلة 
نزلت في على وزوجته وابنيه وان الرسول (صلى الله عليه وآله) قد امسك بيد علي أمام 
المسلمين يوم غدير خم وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. 


فكيف امتنع سعد عن بيعة على ونصرته بعد كل ما رواه؟ فحتى على افتراض أن سعداً كان 

مستاء لمقتل عثمان بتلك الطريقة العنيفة فلا شأن لعلى بذلك. وسعد كان يعرف ان عليا 
ليس مسؤولا عن سوء سياسة عثمان التى اأدت الى الثورة عليه. 

لقد اتخذ سعد موقف الحياد السلبى خلال كل الصراع الطويل الذي خاضه على (ع) ضد 
خصومه الكثرء وكان موقفه هذا فى النهاية نصرة فعلية لمعاوية وهو - ابن هند وأبى سفيا 

لقد أجاد معاوية استغلال موقف سعد فمعروف ان سعدا كان من طبقة اوائل المؤمنين بدعوة 


محمد (صلى الله عليه وآله) ومجرد ان يتخاذل عن نصرة على وان يتقوقع في بيته لسنوات 


)59( 


طويلة يعني أن لديه ميلاً نفسياأ ظاهرا نحو معسكر خلفاء قريش ضد معسكر على (ع) وأهل 


وان ذلك الطلب التعجيزي لسعد من علي (ع) حين دعاه الى نصرته قال سعد: اعطني سيفا 
يعرف المسلم من الكافر حتى اقاتل به معك (ويبدو ان سعداً قد ورث الحقد على آل البيت 
لابنه عمر الذي اصبح فيما بعد قائدا للجيش الاموي الذي ارتكب مذبحة كربلاء نحو آل 
البيت النبوي) يعني ان سعد ابلغ علياً انه لن يؤيده ابداً. 


موقف أهل المدينة. الانحصار مع على رع 
وأندت المدينة المنورة حماسة وبهجة لاختيار على (ع) خليفة فعلى سبيل المثال: 


قام قوم من الانصار فتكلموا وكان أول من تكلم ثابت بن قيس بن شماس الانصاري وكان 
خطيب الانصار فقال: 


والله يا أمير المؤمنين لئن كانوا تقدموك في الولاية فما تقدموك في الدينء ولئن كانوا سبقوك 
أمس فقد لحقتهم اليوم ولقد كانوا وكنت لا يخفى موضعك ولا يجهل مكانك يحتاجون اليك 
فيما لا يعلمون وما احتجت الى احد مع علمك. ثم قام خزيمة بن ثابت الانصاري وهو ذو 
الشهادتين فقال يا أمير المؤمنين ما أصبنا لامرنا هذا غيرك ولا كان المنقلب الا اليك ولئن 
صدقنا انفسنا فيك فأنت اقدم الناس ايمانا واعلم الناس بالله وأولى المؤمنين برسول الله 


(صلى الله عليه وآله). لك ما لهم وليس لهم ما لك. 


لقد بقى الانصار مخلصين لعلى (ع) حتى النهاية وكانوا معه بغالبيتهم الساحقةء وروى 
اليعقوبي (وكان مع على (ع) يوم صفين من أهل بدر سبعون رجلا وممن بايع تحت الشجرة 
سبعمائة رجل ومن سائر المهاجرين والانصار اربعمائة رجل ولم يكن مع معاوية من الانصار 
إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلد). 


لفل 


وما الثوار من أهل الامصار الذين كان حضورهم كثيفا في المدينة فلم يكن دورهم مباشرا 
في عملية انتخاب وبيعة على (ع) فعلى الرغم من أن شخص علي (ع) كان يناسبهم تماما إلا 
انهم كانوا يسلمون بأن ليس في مقدورهم ان يحفظوا الشرعية للخليفة وكانوا يعرفون أن 
اهل المدينة وحدهم الذين يقدرون على منح الشرعية أو حجبها ولذلك انحصر دورهم في 
الضغط على معارضي بيعة على (ع) بعد ان انتخبته المدينة. 


حصل جدال بين على (ع) وبين مجموعة صغيرة منشقة تطابقت مع الجهة الاخرى أسفر 
الجدال في النهاية عن قرار علي (ع) بطردهم من المدينة (اخرجوا فلا تجاوروني في بلد أنا 


فيه). 


ولكن الانصار في اجمالهم كانوا يعتبرون مآل الخلافة الى على (ع) عودة للحق الى نصابه. 
وكان اجتماعهم اليوم يشابه اجتماعهم في السابق حول رسول الله (صلى الله عليه وآله) 


حين عاداه نفس اولئك الذين اجتمعوا ضده اليوم وآباؤهم. 
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شجاعة على بن ابى ططالب بع) 


لقد كان الابطال والشجعان يفتخرون ويتباهون بوقوفهم في مقابله في الحروب والمعارك ولو 
لحظات معدودات ولا يجدون وهناً عليهم اذا فروا منه فى ساحة القتال. 


امر علي (ع) ابنه محمد بن الحنفية ومعه الراية وامره ان يتقدم بهاء ولما أبطأ محمد عن 
مهاجمة القوم اتاه على (ع) من خلفه وضربه بين كتفيه واخذ الراية منه واقتحم عسكر 
البصرة وشقه نصفين يضرب فيهم بسيفه وهم يفرون بين يديه كما يفر قطيع المعز من 
الذئاب الضاربة. 


وكان يخلع أشد الفرسان صولة وأرهبهم جانبا من صهواتهم ويرفعهم بيده في الهواء ويجلد 
بهم الارض جلداً لا جاهداً ولا متعباً على حد تعبير الراوى. 


ولست أدري وأنا اريد ان أتحدث ولو قليلا عن هذه الناحية من نواحى عظمته التى لا تزال 
وستبقى حديث الاجيال وبها تضرب الامثال ‏ وكلما استعرضت موقفا من مواققه المدهشة 
ينتقل ذهني من حيث لا أريد الى ما هو أدهش وأغرب. وقد أكد هذه الحقيقة كل من كتب 
عنه واستعرض مواقفه في شبابه وشيخوخته. لست أدري بأي حادثة أتمثل وأستشهد وكل 
مواقفه تدهش وتحير أما وقد تملكتني الحيرة فاترك الحديث لغيري وارويه عنه. 


قال إبن ابي الحديد وهو يتحدث عن هذه الناحية من نواحي عظمته لقد أنسى الناس ذكر 
من كان قبله ومحا أسم من يتأتى بعده. ومقاماته في الخروب مشهورة تضرب بها الامثال الى 
يوم القيامة فهو الشجاع الذي ما قرض موقف قطء ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز احداً الا قتله 
ولا ضرب ضربة واحتاج الى الثانية فكانت ضرباته وترأ. 


ومجمل القول ان علياً كان يمثل الفروسية والبطولات بأروع معانيها وبكل ما ينطويان عليه 
من المروءة والشهامة والاباء والترفع عن الدناياء فكان من أبغض الاشياء اليه أن يناله احد من 
الناس بالاذى حتى ولو آذاه وأن يبادل مخلوقاً بالعقوبة حتى ولو تحقق لديه أنه يحاول قتله 
والاباء والترفع هما اللذان منعاه من مقابلة معاوية بالسباب يوم جعلوا يرشقونه به لان العظيم 
لا يرضى لنفسه ان ينال ممن ناصبوه العداء بالسباب ولو سبوهء وما أكثر مواقفه التي تمثل 
الفروسية والعفو عن خصماءه عندما كانوا ينهارون بين يديه. لقد حاول معاوية في صفين 
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عندما استولى على الماء أن يمنع عنه أهل العراق وحال جيشه بينهم وبين الماء حتى أضر 
بهم العطشء ولكن علياً حمل بجيشه على الماء حتى اجلاهم عنه. وبدلاً من ان يعاملهم 
بالمثل أتاح لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده. ولو فعل لانتصر عليهم واضطرهم الى 
التسليم بدون قتال ولكن مروءته تأبى عليه ان يمنع الانسان عن الماء وقد اباحه الله لجميع 
مخلوقاته وجعله كالهواء لا يملكه اخد من الناس. 


ركه 


الاضس والعقائت الاساسية التى قات الامام الفارس القتال بها 


وهنا فلا بد لنا ان نتابع مقاطع من توجيهات وممارسات ميدانية لهذا القائد الفذ الذي كان له 
الدور الاساسى في تثبيت اركان الاسلام. والذي تميز بالاضافة الى شجاعته النادرة بقدرة 
عالية على ادارة المعارك التى تحلى بها الجندي والقائد الاسلامى وهو يخوض معارك الفتح 
والتصدي للكفر والوثنية التي كان يمثلها الجانب الاخر. وهنا تبدو النقطة الجوهرية في تقرير 
مقطير التحركة ألا. وض اقيم الفكرة التي اتوجة لوك المقانل»«ومن تم قيمة اهذافهاء كيت 
يمكن ان تلهب حماس المقاتل حتى يلقى بنفسه على الموتء وبعبارة اوضح ان المقاتل 
وحتى يؤمن باهدافه الى حد التضحية. لابد أن تكون لديه رسالة آمن بها وسار على هديها. 


ان الحرب ذات الاهداف الواضحة والمحددة تمنح المقاتلين روح التفاني والاستبسال والثبات, 
ولهذا السبب كان الامام على بن ابي طالب (ع) يعدد أهداف الحرب ويوضحها لاصحابه قبل 
ان يخوضهاء ان الايمان يشكل القاعدة التي تؤسال عليها عوامل صنع النصر. حيث ان 
المعارك التي خاضها الامام على (ع) كانت تستخدم فيه ادوات حربية واحدة سواء تلك التي 
يمتلكها صف الايمان او صف الكفرء فلنتابع التفوق العشكري للامام علي (ع) والعوامل 
المجتمعة والمتداخلة التى وفرتها الفكرة الصالحة والقيادة الملهمة. 1 


القواعت والاسصس الجوهرية للحرب فى الشريعة الاسلامية وتصطبيق 
مبادخنها 


-١‏ أن الاهداف لخصها الامام على (ع) فى تمكين الشريعة الاسلامية وتطبيق مبادئها 
السامية. ولذلك عندما 06 المصالح الشخصية وتوضع المصلحة الاسلامية العليا 
هدفاً واضحاً. فأن الاهداف الذاتية الضيقة الملغاة من التفكير والممارسة معأ تجعل 
المقاتل لا يحسب في تحركه سوى تحقيق أهداف الاسلام الكبرى حتى وإن كان 
خصمه أخاه. ولعل المقطع التالي من كلام أمير المؤمنين (ع) يوضح هذه الحقيقة 
بجلاء (ولكننا انما نقاتل اخواننا 5 الاسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاج. 
والشبهة والتأويلء فاذا أطمعنا فى تعيلة يلم الله بها شعبناء ونتدانى بها الى البقية 
فيما بيننا رغبنا فيها وأمسكنا عما سواها). 


إففة 
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ان الامام على (ع) الذي انصهر بالاسلام. ولا هدفاً أهم من تدعيم كيان الدولة 
الاسلامية وتشنانين مسيرتهاء وهو اذا كان صارماً مع اعداء الاسلام من الكفار 
والملحدينء فانه لم يلن قط امام الذين حاولوا استثمار الدين لصالح شهواتهم. 
ولذلك حارب المنحرفين الذين ارادوا تحويل الاسلام الى ملك عضوض بنفس العزم 
الذي قاتل فيه الكفار. وهو كان يضع جنوده وامراء اجنحته امام صورة واضحة 
للاهداف المطلوبة فى القتالء فقد كان اصحابه كزبر الحديد وصناديد لا تلين لهم 
عزيمة. فالاهداف د ويقاتلون تحت راية الحق. وقلما ذكر التاريخ جنوداً اشداء 
كجنود واصحاب الامام على (ع). 

الجانب المعنوى: كلما كانت العقيدة متمكنة من نفوس الجنود. كلما ارتفعت 
معنوياتهمء ومن هذا نجد ان الامام على (ع) يحث افراده الى التقرب الى الله تعالى 
عبر التذكير على ممارسة العبادة فى كل مراحل المعركة. ومن توصياته فى هذا 
المجال قوله (ع) (ألا انكم ملاقو العدو غداً إن شاء الله. فاطيلوا الليلة بالقيام واكثر و 
تلاوة القرآن الكريم. واسألوا الله الصبر والنصرء وألقوهم بالجد والحزم وكونوا 
صادقين). ولما كان الدعاء هو الطريق الاقرب الى الله تعالى» ويغذي المقاتل 
بمعنويات هائلة من الثقة والاستعداد والاطمئنان. فلا يتهيب أمام الكثرة العددية 
للعدو ما دام متصلاً بالقوة الحقيقية وما دام آخذا بالاسباب الموصلة لصاحب القوة 
وصاحب العون والمدد. فقد كان الامام على (ع) لا يفارق الدعاء في المعركة؛ ويوجه 
جيشه الى مصدر الحول والقوة والنصر وهو الله تعالى. ومن أدعيته (ع) في ميدان 
المواجهة (اللهم اليك أفضت القلوب. ومذت الاعناق. وشخصت الابصارء ونقلت 
الاقدام. وافنيت الابدان, اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحقء وأنت خير الفاتحين). 
التمثل بالخلق القويم: عرض القيم الاسلامية في واقع الحياة تطبيقا يعكس الصورة 
الجذابة للاسلام كعقيدة إلهية تضمن للبشرية سعادتهاء وحتى في الحرب التي هي 
استثناء في الشريعةء هناك آداب وقواعد يراعى استخدامها مهما كان لون العدو 
وطبيعته العدوانية. ومن أوجه الخلق الاسلامي الرفيع في معارك الامام على (ع) أنه 
كان يحرص دائماً على أن لا يكون البادئ بالقتال (لا تقاتلوهم حتى يبدؤوكم فانكم 
بحمد الله على حجة وترككم اياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم عليهم. فاذا 
كانت الهزيمة للعدو باذن الله فلا تقاتلوا مدبرأ ولا تصيبوا معورأء ولا تجهزوا على 
جريح. ولا تهيجوا النساء باذى وان شتمن اعراضكم وسببن امرائكم). 
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لقد ترك الامام على (ع) قادة الجبهات المعادية عندما وقعوا في قبضته وانكشفت 
عوراتهم. وعفا عن قادة معركة الجمل بعد انتهائهاء وهو الذي سمح لجيش معاوية 
بشرب الماء بعد أن سبق منعه على جيش الامام على (ع). ومن خصاله (ع) أنه 
يقول الصدق ويلتزم به في تناوله لحقيقة المعركة؛ والصدق عامل مساعد من عوامل 
احراز النصر العسكريء. يقول الكاتب البريطاني ليدلهارت (أن أضمن شكل من 
اشكال العمل التي يمكن ادراكها وتصورها وأكثرها فاعلية للانتصار على المدى 
الطويل هو عمل الرجل الذي يقول الحقيقة دون لف او دوران أو قيود او تحفظات). 
ومن أخلاق المعركة الوفاء بالعهد. وقد وفى الامام على (ع) بعهده مع معاوية بعد 
الصلح برغم أن جيشه طالب بإعادة الحرب. ْ 

انتخاب المقاتلين: لا أحد يزعم ان المجتمع يعد أفراداً بنفس المستوى من 
الشجاعة أو المروءة او السجايا الجميلة الاخرىء. وعندما يتعلق الامر بالحربء فان 
الجندي الحائز على الشروط التي تجمل توفير القيم والاخلاق والشمائل الحسنة فيه 
هو بالتأكيد عنصر فاعل في المعركة وعامل حسم ضروري في توجيه المعركة نحو 
هزيمة العدو. ولذا حرص الامام على (ع) على انتخاب الصالحين وخصوصاً اذا تعلق 
الامر بالقادة والامراء. ْ 

وكانت توصياته تؤكد على هذا الجانب المهمء ولعل نموذج مالك الاشتر وعمار بن 
ياسر وغيرهما يعكس مدى اهتمام الامام علي (ع) بانتخاب القادة وتربيتهم 
واعدادهم ليكونوا قدوات حسنة في ساحات الوغىء ففي عهده (ع) لمالك الاشتر 
يقول (فول من جنودك انصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك. وأنقاهم جيباً. 
وأفضلهم حلماً ممن يبطن الغضب ويستريح الى العذرء ويرأف بالضعفاءء ولا ينبو 
على الاقوياء. ومما لا يثيره العنف ولا يقعده به الضعف. ثم الصق بذوي المروءات 
والاحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة. ثم أهل النجدة والشجاعة 
والسخاء والسماحة. 

ولغرض توضيح هذه المسألة. ودقة الامام في انتخاب اركان حربه نذكر هذا القول 
لعمار بن ياسر حيث يقول: 

(والله لو هزمنا حتى يبلغوا بناء سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنهم على 
الباطل). 
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المشاركة الميدانية ووحدة الاوامر: ربما لا نحتاج الى ان نسوق الشواهد التاريخية 
التى تؤكد معايشة الامام لجنوده وقادته. بل أنه كان فى جميع المعارك التي خاضها 
متواجداً في القلب. حيث يحتدم القتال ويلتحم الجيشان ويبدأ صخب المعركة 
وقعقعة السلاح. وقد وصفه صعصعة بن صوحان بالتالي: (كان فينا كأحدنا). 

ان ثمرة هذا التواجد الميداني إلهاب حماس المجاهدين والتعرف على وضع 
المعركة بتفاصيلها الدقيقة وما ينبغي ان يتخذ من قرارات هامة مصيرية فيها. 
بالاضافة الى ذلك فان الامر الصادر م القائد الميداني لا يحتاج الى وقت طويل في 
الوصول الى المجاهدين. وهذه المركزية هى في الحقيقة من اهم العوامل 
الاستراتيجية في كسب المعركة. حيث تقطع الطريق على الفوضى والبلبلة نتيجة 
تأخر القرار» وتحدك الطاعة والضبط هما السائرين فى مراحل المعركة. 

السرية والكتمان: (لا أحتجز دونكم سرأ الا فى حر ب هذه العبارة المختصرة للامام 
على (ع) والتي صرح بها الى امرائه من الجيش تلخيص اهمية الكتمان في الحرب. 
وخطورة تسرب الاسرار الى الجهة المعادية. والامام (ع) عندما يحتفظ لنفسه ببعض 
الامور التي لا يبوح بها حتى الى اقرب الناس من الصحابة: انما يلحظ خطورة الوضع 
العسكري وحساسيته. ولذلك يأخذ الحيطة من تسرب بعض المعلومات الى العدو. 
حيث لا يشك في أمر أصحابه الاوفياء. ولكنه قد يحتمل وجود بعض المندسين في 
صفوف جيشه. وهو أمر وارد في جميع الجيوش. حيث يعتمد على التجسس في 
تحصيل المعلومات المهمة حول قوة الجبهة المقابلة وخططها واساليبها في القتال. 
وصايا_ثابتة: من جملة ما امر به الامام على (ع) جيشه هو عضوا على النواجذ. 
واكملوا اللامة وقلقلوا السيوف والحظوا الخزرء واطعنوا الشرزء ونافحوا بالضباء وضلوا 
السيوف بالخطأ. وعاودوا الكر. وعليكم بهذا السواد الاعظم والرواق المطنب فاضربوا 
استعدادات ما قبل المعركة: هناك جملة من الاستعدادات التي عادة ما تكون بهيئة 
اجراءات تسبق المعركة وتشكل بطبيعتها الخطوات الاولية التى تؤثر على سير 
المعركة في حالة وقوع الاشتباك بين الطرفين؛ وسنذكر بعضها باختصار مع شواهد 
تاريخية مختصرة تعكس الواقع التطبيقي لهذه القواعد العسكرية التى اعتمدها 
الامام علي (ع) في معاركه: ْ 
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أ - الاستطلاع: حيث هو من الضرورات التي تتم التعرف به على حجم قوة العدو 
ونقاط ضعفه والاسلوب المتبع عنده في دخول المعركة. وبالتالي هو وسيلة 
جمع المعلومات ليتم الاعداد وتوقيت المعركة واختيار اسلوب ومواقع 
المواجهة, ولقد استخدم الامام (ع) اربعة طرق فى ذلك 
2 فو خلال الافران«القرسيين مط العدى 
- من خلال امراء الولايات والمدن. 
- نشر العيون. 
- اختراق العدو. 


ب- إختيار المواقع العسكرية بالمحصنة 


(فإذا نزلتم بعدو أو نزل بكمء فليكن معسكركم في نقاط مشرفة» أو سفوح 
الجبال أو اثناء الانهار. واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكب الهضاب). 


ج- أخذ الحيطة والحذر 


(واعلموا أن مقدمة القوم عيونهم. وعيون المقدمة طلائعهم. واياكم والتفرقء فاذا 
نزلتم فانزلوا جميعاً. واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعاً. واذا غشيكم الليل فاجعلوا 
الرماح كفة. ولا تذوقوا النوم الا غراراً). 


د- تجهيزالسلاح: (وثب الناس الى رماحهم وسيوفهم ونبالهم يصلحونها). 
ه- التعبية القتالية: وهي تختلف من معركة الى اخرى. 

ودتفسيم القطفات الفسكزية: 

ز- الهجوم على مواقع القيادة. 


سح استخدام الحدعة العسكرية والتمويه والمناورة. 
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وحصصايا على رع لامراء الجحيش 


يأخذه على حين غرة. 


(اذا نزلتم بعدو فليكن معسكركم في قلل الاشراف (قمم الجبال) او سفوح الجبال او اثناء 
الانهار كيما يكون لكم رواء (عونا) ودونكم مردا (اي دفعا) ولتكن مقالتكم من وجه واحد او 
اثنين» واجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال ومناكد الهضاب لثلا يأتيكم العدو من مكان 
مخافة او امن واعلموا ان د القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم. واياكم والتفرقة فاذا 
نزلتم فانزلوا جميعا واذا ارتحلتم فارتحلوا جميعا واذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كفة ولا 
تذوقوا النوم الا غراراً او مضمضة). 


وكان الامام (ع) يحاسب ولاته حسابا عسيرا او يقيم عليهم الحد اذا لزم ذلك. وسمع قوما من 
اهله واصحابه يسبون اهل الشام ايام حربهم فقال لهم: (إني اكره لكم ان تكونوا سبابين 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول او ابلغ في العذر وقلتم مكان 
سبكم اياهم اللهم احقن دماءنا ودماؤهم واصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى 
يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من نهج به). 


أخلاقيات الحرب عنت الامام على اكها 


شهدت البشرية عبر تاريخها الطويلء ومنذ أن وطأت قدم الانسان هذه الارضء حروباً عديدة, 
دينية تارةء وقومية اخرىء وقبلية ثالثة. وليس بالضرورة أن تكون بعض تلك الحروب غير 
محقة فى اهدافهاء وأن خلفت الويلات وتركت الآثار السلبية على حركة الانسان التصاعدية 
نحو النمو والرخاء والرقي فحدت منهاء وعصرنا الحاضر - عصر الآلة - الذي شهدت فيه 
الشعوب أعلى مستوى لها من العلم والتقدم فى جميع المجالاتء سيما التسليحية منهاء 
كثرت فيه الحروب والنزاعات. واستخدمت فيها أنواعاً من الاسلحة لا عهد للانسانية بهاء لا 
تبقى أخضرأ ولا يابسأء ولا انساناً. ولا حيواناً. فقد استخدمت التقنية لهدم حياة الانسان أكثر 
من استخدامها لبناءها. 


إففة 


5 المؤسسات الدولية قد اولت الاهمية الكبرى لبعض جوانب ومخلفات الحرب. كالاسرى 
والمدنيين. بحيث سعت لان يكونوا بمعزل عن نتائج الحرب ومآسيها مهما كانت. وعصرنا 
الحاضر قل شهد حروباً مدمرة. حصدت ارواح الملايين من البشرء ودمرت مدناً وقرى وحدى 


وكانت دوافع اغلب تلك الحروب تسلطية استعمارية بحتة. يضاف اليها سلب الثروات الطبيعية 
من الشعوب. ووضع اليد على المناطق الحساسة والاستراتيجية كالممرات المائية» وقد مارس 
ارباب القوة والقهر - للوصول الى اهدافهم - أبشع الجرائم وأخس الاساليب كقصف المدنيين. 
وسبي النساء والاطفال وتعذيب الاسرى وحتى قتلهم فى بعض الاحيان. والامثلة على ذلك 
ماثلة للعيان في عصرنا الحاضر. كممارسات الصرب في البوسنة والصهاينة في فلسطين 
المحتلة والمناطق الاخرىء. وما جرى ويجري في العراق وغيره. 


ولم يكن الحكام المسلمون قديما وحديثاً أحسن حالاً من غيرهم. اذ انهم مارسوا الاساليب 
المذكورة نفسهاء واقترفوا الجرائم الفظيعة مع خصومهم. وعاشوراء التاريخ وما جرى فيها ماثلة 
للعيان والعهود التي توالت على رقاب المسلمين. كالعهد الاموي والعباسيء وعهد بني مروان 
والحجاج أمثلة اخرى حية على تراجع الفضيلة» وانتهاك حقوق الانسان. ٠‏ 


ولكن الانسانية عبر تاريخها وفي الوقت نفسه لم تعدم وجود حكام شرفاء أبرار وان كانوا قلة 
عاشوا الفضيلة والشرف في كل لحظة من لحظات حياتهم. وكتبوا باحرف من نور اروع المثل 
في حروبهم التي قلما كانت هجومية. من هؤلاء أمير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) الذي 
عاش حياة مظلومة, قضاها في درء العدوان ودفع الفتن. ومع ذلك اتبع سياسة رصينة ثابتة, 
فلم يغدر ولم يفجر. بل كان يبتغى من محاربة خصومه واعدائه انقاذ المغرر بهم من الضلالة 
وتثبيت قواعد دولته واعادة الامور والحق الى النصاب الطبيعي. 


قال عليه السلام (فوالله ما دفعت الحرب يوماً الا وانا اطمع ان تلحق بي طائفة. فتهدى بي 
وتغشوا لى ضوئيء. وذلك احب الي من ان اقتلها على ضلالها وان كانت تبوء بآثامها). 

فقد كان فى حروبه كلها يكره ان يكون البادئ بالحرب. بل كان يبادر الى وعظ عدوه 
وأرشاده. ملقيا الحجة مبيناً له فداحة النتائج حتى لا يتذرع احد بعد وقوع الواقعة بأننا لو كنا 
نعلم او نعقل ما كنا من اصحاب السعير. ولا يخفى ما في مخاطبة هؤلاء من صعوبة. حيث 
الجهل المطبق والضلال المبين. خصوصاً في ظل تلك الظروف. قال عليه السلام في جملة 
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اوصى به معقل بن قيس الرياحي حين انقذه الى الشام (فاذا لقيت العدو فقف من اصحابك 
وسطأء ولا تدنو من القوم دنو من يريد ان ينشب الحربء ولا تباعد عنهم تباعد من يهاب 
البأس حتى يأتيك أمري ولا تحملنهم شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعذار اليهم. 


وقال عليه السلام مخاطبا جنده قبل لقاء العدو في صفين (لا تقاتلونهم حتى يبدؤوكم فانكم 
بحمد الله على حجة وترككم اياهم حتى يبدؤوكم حجة اخرى لكم عليهم). 


ويذكر أرباب التاريخ ان امير المؤمنين (ع) عندما خرج لمحاربة معاوية فى صفين. وكان جند 
معاوية قد غلبوا جند الامام الى شريعة الفرات. بغية منع الماء عنهم حتى يموتوا عطشأء رفض 
الامام ان يعامل العدو بالمثل بعدما ازاحه عن شريعة الماء مع قدرته على ذلك. 


وهكذا لم يكن الامام علي (ع) عدوانياً في اية معركة من معاركه. لانه كان واثقأً من نفسه انه 
على الحق ويقاتل من اجله. ولذلك كان يتقدم نحو خصمه بقدم ثابتة وبرباطة جأش. ولا يأبه 
معها للجيوش المتجمهرة التي تريد النيل منه. والتي لا تجد حرجاً في منع الماء عنه وعن 
جندهء وتتبع سياسة الغدر والخداع. وتستفيد من الممارسات المشينة كملاحقة الاسرى 
والمدنيين والمدبرين من المعركة وايذاء الجرحىء. وكانت الجيوش تلجأ الى مثل تلك الامور 
عند الاحساس بالهزيمة. او بقصد ادخال الرعب والقلق النفسى فى قلوب المقاتلين للسيطرة 
على ارض المعركة عند بدثها. 0 

بينما يقول الامام عليه السلام (اذا كانت الهزيمة - باذن الله - فلا تقتلوا مدبرأء ولا تثيبوا 
معورأء ولا تجهزوا على جريح. 

ولم تقتصر الجرائم من قبل الاعداء على المجروحين والاسرىء بل كانت تتعدى الى النساء 
والاطفال والشيوخ., امعاناً فى الثأر للهزيمة واسقاطاً للمعنوياتء. مع العلم ان النساء ليس 
عليهن جناح حتى ولو سبنن واعتدين, فلا يصح الرد عليهن فضلاً عن المباردة الى ايذائهن 
وتعذيبهنء ولقد كان العرب يعيرون الرجل الذي يرفع يده على المرأة. بل يعيرون حتى ابنائه 
من بعده. 

والى هذا اشار الامام (ع) فى الوصية الرابعة عشرء حيث قال: (ولا تهيجوا النساء بأذى وان 
شتمن اعراضكم وسبين امراءكم. فانهن ضعيفات القوى والانفس والعقولء ان كنا لنؤمر بالكف 
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عنهن وانهن لمشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر أو الهراوة» فيعير 
بها وعقبه من بعده). 


ولم يكن عموم المدنيين البعيدين عن ساحة الحرب. بمعزل عن نتائج الحرب المروعة» بل 
كانت بعض الجيوش تصب جام غضبها ونقمتها عليهم لفقدها بعض المواقع. او لمقتل قائد 
من قادتهاء او لخسارتها الحرب. وكان الناس عليهم ان يدفعوا الضريبة رغم بعدهم عن ساحة 
الحرب. 


ولقد لفت امير المؤمنين (ع) نظر اصحابه واهل بيته الى خطورة هذا الامر. وحذرهم من 
الوقوع فيه. لان فيه إغضاباً لله تعالىء وذلك عندما القى القبض على عبد الرحمن بن ملجم 
بعد ان ضرب الامام (ع) في محرابه. 


قال (ع) (يابني عبد المطلب. لا الفيتكم تخوضون دماء المسلمين خوضاًء تقولون: قتل أمير 
المؤمنين. ألا لا تقتلن بى إلا قاتلى. انظروا اذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة. 
ولا تمثلوا بالرجل. وانى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول (إياكم والمثلة ولو 
بالكلب العقور). 


عشت الحقيقة في حياتك وتسلمت ذروة المجد في زمن الانحدار. كنت عظيما وبعض الناس 
دونك أقزام تتوسل في رفعتها الرذيلة. 


وللامام على بن أبى طالب (ع) مبادئ أساسية فى القيادة نشير هنا الى أهمها: 


2-١‏ تقوى الله وطاعته: (عليك بتقوى الله وايثار طاعته واتباع ما امر به فى كتابه 
العكيد من وراتقية وونلقة التى لا بية احد الاازاتناعها ولا عقي المع جكونةا 
واضاعتها. 1 

2-5 الزهو: وأمره ان يكسر نفسه من الشهوات. ويزعها عند الجمحات فان النفس 
امارة بالسوء. إلا من رحم الله. 

2-7 الرحمة والمحبة للاتباع: (واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم). 

2-4 تجنب الاستبداد والجبروت والخيلاء: (إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه في 
جبروته فأن الله يذل كل جبارء ويهين كل مختال). 
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2-4 تجنب المحاباة والظلم: (انصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك. 
ومن لك فيه هوى من رعيتك فانك أن لا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله 
خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أدحض حجته وكان لله حربا حتى ينزع 
ويتوب). ْ 

2-5 إرضاء الجماعة: (وليكن أحب الامور اليك أوسطها في الحقء. واعمها في العدل 
واجمعها لرضاء الرعية فأن سخط العامة يجحف برضا الخاصة وان شط القاضة 
يغتفر مع رضا العامة). 

لا- ستر عيوب الاتباع: (فان في الناس عيوباً الوالي احق بسترها فلا تكشفن عما 
غات فنك مدا قانها ادك لوي ينا عزير القتز الل ردك على ما غاب عنك. فاستر 
العورة ما استطعت يستر الله منك ما تحب في رعيتك). 

0-4 اختيار المستشارين: (ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل. لا 
يعدل الفقر. ولا جبانا يضعفك على الامورء ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور فأن 
البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله). 

2-9 التقرب من أهل الورع والصدق: (والصق باهل الورع والصدق ثم رضهم على ان لا 
يطروك. ولا يبجحوك بباطل لم تفعله فان كثرة الاطراء تحدث الزهو وتدني من 
العزة). 

-٠‏ توفير الحوافز: (ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزلة سواء فان فى ذلك 
تزهيداً لأهل الاحسان فى الاحسان. وتدريباً لاهل الاساءة على الاساءة والزم كلا 
منهم ما الزم نفسه ثم اعرف لكل منهم ما أبلى ولا تضيفن بلاء امرئ الى غيره). 

-١‏ الاكثار من مجالسة العلماء ومناقشة الحكماء: (واكثر مدارسة العلماء ومناقشة 
الحكماء فى تثبيت ما صلح عليه امر بلادك واقامة ما استقام به الناس قبلك). 

1 توظيف ذوى الكفاءة: (ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اخبارأ ولا تولهم 
محاباة وأثرة. فأنه جماع من شعب الود والخيانة). 

2-١‏ تجنب الاعجاب بالنفس: (اياك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب 
الاطراء فان ذلك من أوثق فرص الشيطان فى نفسه ليمحق من احسان المحسنين). 

ضبط النفس عند الغضب. 1 


وحسبنا هنا أن ننقل ما قاله الاستاذ عياس العقاد فى كتابه عبقرية الامام علىء (نشأ عليه 
السلام رجلاً مكين البنيان فى نشأته والكهولة. حافظاً لتكوينه المكين حتى ناهز الستين. 
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وترد أخباره كما تدل صفاته على قوة جسدية بالغة فى المكانة والصلابة واشتهر عنه انه لم 
يصارع احدا الا صرعه ولم يبارز احداً الا قتله). 


اما الصفات الرئيسية والتى يصح ان نطلق عليها (التكوينية الاولية) والتى اشتهرت عنه منذ 
الصغر ونشأته الاولى فان أهمها: 


-١ 


-7 


3 


الشجاعة النادرة: وقد ساعد على ذلك تكوينه الجسدى. فكان لا يقاتل الا قتل 
ولا ينازل الا صرع. 

المروءة وعدم البغي: اذ لم يبدأ احد بقتال او منازلة او مواجهة. الا اذا رأى ان 
ذلك امر لا مفر منه. فاذا نازل ام قاتل او واجهه احد. فانه لا يبغى وانما يقسط ولا 


عحيك. 


الوعي الفكري والاستعداد للتعلم الدائم: فقد اشتهر على بن ابي طالب (ع) انه 
ملك ناصية الفكر والفقه والقضاء والخطابة. وانه هو الذي اشار على «ابو الاسود 
الدؤلى) بارساء قواعد النحو وان مطارحاته ومناظراته كانت المقدمات الاولى لعلم 
الكلام وان فتاواه كانت من ركائز الفقه وركائز القضاء. 

عدم التكلف: فقد كان يأبى الازدواجية في السلوك والمظهر ولا يرضى الا 
بالوضوح فيهما. 

الزهد: بما يشمله ذلك من عدم تكالب على منافع الدنياء والمصالح العاجلة وابهة 
الملك. 
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المعارك التى قاد ها الامام على بن ابي صطالب اع) 
معرحكة بدر الحكبرى 


لقد كانت هجرة النبى (صلى الله عليه واله) الى يثرب بداية عهد جديد في تاريخ الدعوة. فقد 
التقى بانصاره الذين بايعوه في العقبة الثانية وعاهدوه على ان تضرزه السو وأبواليخ 
ويمنعوه مما يمنعون من انفسهم وذراريهمء وكانت حفاوتهم به بالغة اقصى حدودها واقبالهم 
عليه يتزايد يوما بعد يومء وفي السنين الاولى لدخوله المدينة اصر جماعة من سكانها على 
شركهم واعلن بعضهم الاسلام واصروا على النفاق» وكان الى جانب هؤلاء في المدينة وجوارها 
من اليهود ما لا يقل عن عرب يثرب. وحين دخول النبي (صلى الله عليه وآله) اليها هادنوه 
على امل ان يستغلوه لصالحهم في مقابل عرب المدينة ونصارى نجران الذين استحكم العداء 
بينهم وبين اليهود لامور تتعلق 59-0 في السيد المسيح وامه العذراء. هؤلاء بعد اشهر من 
دخوله المدينة انقلبوا عليه وفتحوا صفحة جديدة مع المشركين والمنافقينء» ولكن النبي 
(صلى الله عليه وآله) كان يعالج الامور بحكمة ويتغاضى عن كثير من تصرفاتهم تفاديا 
للخصومات التي قد تؤدي الى حرب اهلية في مقره الجديد. وقد تكون نتائجها لغير صالحه 
في نهاية الامرء وبالرغم من كل ذلك فقد استمروا عن واقعهم وبدأوا يخططون ويتصلون 
بالقبائل العربية خارج المدينة والمكيين كما بدأت قريش من جانبها بالتحرك السريع لارهاب 
المسلمين والحد من نشاطهم ومحاصرتهم من الداخل والخارج. وترسل السرية تلو السرية, 
وبلغت بعض سرايا الاعراب بتحريض من قريش حدود يثرب بقيادة (كرز بن جابر الفهري) 
فاستولى على بعض مواشي المدينة وابلهاء فخرج النبي (صلى الله عليه وآله) بنفسه مع 
جماعة من المسامين: لانقاة المواشي من ايدي الغزاة ومضى اثر الغزاة الى ان قطع مسافة 
بعيدة. وكان من الطبيعي ان لا يقف النبى (صلى الله عليه وآله) من تلك المؤامرات 
والتحرشات والتحديات موقف المتخاذل الضعيف. فجعل يرسل السرايا لمطاردتهم حيناًء 
ويقطع الطريق على تجارتهم حينا آخرء لتفهم قريش ومن يساندها من اليهود والاعراب 
والمنافقين انه لهم بالمرصاد. ولن يتراجع عن دعوته مهما كانت النتائج. لاسيما وقد اصبح 
لديه من الانصار والاتباع ما يستطيع ان يرد كيد المعتدين والمنافقين. 


وظل يعالج الموقف على هذا النحو الى ان امره الله تعالى بقتال المشركين ورد عدواتهمء فقد 
جاء في الاية من سورة النساء (فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين, 
عسى أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسأً وأشد تنكيلاً). الاية 65. 


نه 


وتوالت سراياه لرد العدوان وتثبيت دعائم الاسلام الى ان كانت معركة بدر الكبرى او الثانية 
على حد تعبير بعض المؤرخين والمؤلفين في سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) فكانت 
الكبرى لان تحرك النبي (صلى الله عليه وآله) لمطاردة كرز بن جابر الفهري حتى بلغ 
صفوان التي تعرف عند المؤرخين ببدر الصغرى وكانت الثانية كبرى لانها حققت للمسلمين 
نصرأ لم يكن في حساب قريش ولا غيرها من الاعراب واليهود ولم تحققه غزوة قبلها. ومهما 
كانت أسباب تسميتها بهذا الاسم فلقد محت معركة بدر اسطورة تفوق قريش على المسلمين 
وقدرتها على استئصالهم وتبين لقريش وانصارها ان الانتصارات في المعارك ليست وقفا على 
العدد والعتاد. وان الايمان بالمبدأ والعقيدة والتضحية فى سبيلها اشد فتكاً واعظم اثرأ من كل 
انواع الاسلحة. وصدق الله العظيم في قرآنه الكريم حين يقول (كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كبيرة بأذن الله). 1 


كانت في يوم الجمعة ١7‏ رمضان السنة الثانية للهجرة بسبب ما ذكره علماء السير وارباب 
التاريخ ان ابا سفيان اقبل بعير قريش من الشام وفيها اموالهم ومعها اربعون راكباً من قريش, 
فندب النبى (صلى الله عليه وآله) اصحابه للخروج اليها ليأخذوهاء وقال لعل الله ان 
ينقلكموهاء فانتدب الناس فلما سمع ابو سفيان بمسير النبي استأجر ضمضم بن عمرو 
الغفاري فبعثه مكة وامره ان يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم ان محمداً قد تعرض لعيرهم 
فى اصحابه. فخرج ضمضم سريعا الى مكة. وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رات فيما يرى 
النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو بثلاث ليالي ان رجلاً اقبل على بعير له ينادي يا آل غالب 
اغدوا الى مصارعكم. ثم وافى بجمله الى تيون فاخن حجرا فدهده من الجبلء فما ترك 
دارا من دور قريش الا اصابته منه فلذة. 5 فزعة من ذلك فاخبرت العباس فاخبر الاخير 
عتبه بن ربيعة. فقال عتبة هذه مصيبة تحدث فى قريش وفشت الرؤيا فيهم وبلغ ذلك ابا 
جهلء فقال: هذه نبية ثانية في بنى عبد المطلب واللات والعزى لننتظرن ثلاثة ايام فان كان 
ما رأت حقاً والا لنكتبن كتاباً بيننا انه ما من اهل بيت في العرب اكذب رجالا ولا نساءا من 
بنى هاشم. فلما كان اليوم الثالث اتاهم ضمضم ينادي يا آل غالب اللظيمة العير العير ادركوا 
وما أراكم تدركون ان محمداً والصباة من اهل يثرب قد خرجوا يتعرضون لعيركم فتهيأوا 
للخروج وما بقى احد من عظماء قريش الا اجهز مالاً لتجهيز الجيش وقالوا من لم يخرج نهدم 
داره وخرج معهم العباس بن عبد المطلب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وعقيل بن ابي 
طالب واخرجوا معهم الفتيان يضربون الدفوف وخرج رسول الله (صلى الله عليه وأله) في 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. فلما كان بقرب بدر اخذ عينا للقوم واخبره بهم ولما بلغ اصحاب 
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النبى (صلى الله عليه وآله) كثرة قريش فزعوا واستغاثوا وتضرعوا فانزل الله (اذ يستغيثون) 
ل كبة. 

أن كفار قريش كعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة» وابى جهل والبختري ونوفل بن 
خويلد وغيرهم من صناديد مكة والكثير من المحاربين» بلغ مجموعهم تسعمائة وخمسين 
رجلأء خرجوا من مكة يريدون حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأخرجوا معهم القيان 
يضربن بالدفوف على خيل من مئة فارس وسبعمائة من الابل وابرموا فيما بينهم ان يتكفل 
كل يوم واحد من اشرافهم المؤونة والعلف للجيش وان ينحر عشرة من الابل. 


وخطب عتبة بن ربيعة وقال يا محمد اخرج الينا أكفاناً من قريش فبرز اليه ثلاثة نفر من 
الانصار وانتسبوا فقالوا ارجعوا انما نريد الاكفاء من قريشء. فنظر رسول الله (صلى الله عليه 
وأله) الى عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وقال: قم يا عبيدة ونظر الى حمزة بن عبد 
المطلب فقال: قم يا عم ثم نظر الى على بن ابي طالب (ع) فقال قم يا على فاطلبوا بحقكم 
الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد ان تطفئ نور الله ويأبى الله الا 
أن يتم نورهء ثم قال يا عبيدة عليك بعتبة بن ربيعة. وقال للحمزة: عليك بشيبة وقال لعلى 
عليك بالوليد. فمروا حتى انتهوا الى القوم فقالوا اكفاء كرام. فحمل عبيدة على عتبة فضربه 
على رأسه ضربة فلقت هامته وضرب عتبة عبيدة على ساقه فأطنها فسقطا جميعاء وحمل 
شيبة على حمزة فتضاربا بالسيفين حتى انثلما وحمل على (ع) على الوليد فضربه على عاتقه 
فاخرج السيف من ابطه. ثم اعتنق حمزة وشيبة فصاح المسلمون يا على اما ترى الكلب بهر 
عمك. فحمل عليه على (ع) فقال يا عم طأطأ رأسك. وكان حمزة اطول من شيبة فادخل 
حمزة رأسه في صدره فضربه علي (ع) فطرح نصفه ثم جاء علي (ع) الى عقبة وبه رمق فاجهز 
عليه. وفى ذلك تقول هند بنت عتبة: 


أبي وعمي وشقيقي بكري بهم قصمت يا علي ظهري 
وحمل عبيدة حمزة وعلى حتى أتيا به رسول الله فاستعبر (صلى الله عليه وآله) وقال يا 
رسول الله ألست شهيدا؟ قال: بلى أنت اول شهيد من اهل بيتى فقال اذن لا أبالى بالموت 


فنادى أبو جهل بقريش لا تعجلوا ولا تبطروا كما بطر ابناء ربيعة عليكم باهل يثرب فأجزرهم 
جزراأ وعليكم بقريش فخذوهم أخذا حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي هم عليها. 
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قال: ونادى رسول الله. (اللهم لا يفوتنك فرعون هذه الامة يعنى أبا جهل لعنه الله. اللهم 
اكفني نوفل بن خويلد. قال وتدرع أبو جهل بدرعه والتمس بيضته يدخلها رأسه فما وجد من 
عظم هامته فخرج معتجزأ ببرد له وهو يقول والله لا أرجع حتى يحكم بيننا وبين محمد 
وجال بين الصفين كانه الشيطان الرجيم وارتجز يقول: 


ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث نسنئع 
لمثل هذا ولدتنى أمى 


وأمر رسول الله ان لا يحملوا حتى يأمرهم وخرج (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: (سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) وحرض المسلمين وقال (والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل 
فيقتل صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر الا ادخله الله الجنة). 


وكان كل من قتل من المشركين يصيح قتلني علي بن ابي طالب فسأل النبي فقال: يريهم 
الله الملائكة على صورة على لأن ذلك أهيب لقلوبهم. وقال لاصحابه: شدوا عليهم فقتل من 
المشركين واسر من أسر منهم. 


وقتل أمير المؤمنين في هذه الغزوة من مشاهير شجعان قريش جماعة منهم العباس بن 
سعيد بن العاص وحنظلة بن أبي سفيان وطعيمة بن عدي ونوفل بن خويلد فكان عليه 
السلام تولى شطر المقتولين والمسلمين مع الملائكة الشطر الآخر وكان الختام بتناول النبي 
(صلى الله عليه وآله) كفا من الحصى ورماه في وجوه المشركين قائلا: شاهت الوجوه. فولوا 
الدبر وأسر المسلمون جمعاً من المشركين فيهم العباس بن عبد المطلب وعقيل بن ابي 
طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب وهؤلاء أسرهم أمير المؤمنين (ع) وعن أبي بردة 
قال: جئت يوم بدر بثلاثة رؤوس وضعتها بين يدي رسول الله. فقلت: يا رسول الله أما اثنان 
فقتلتهما واما الثالث فانى رأيت رجلاً طويلاً أبيض ضربه فتدهده أمامه فاخذت رأسه. فقال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): ذلك فلان من الملائكة وكان ابن عباس يقول كان الملك 
يتصور في صورة من يعرفه المسلمون من الناسء ويروى ان اكثرهم تصوروا بصورة علي (ع). 

قال عبد الرحمن بن عوف: كنت واقفأ في الصف فأتاني غلامان حديثة أسنانهما فغمز في 
احدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. وما حاجتك اليه يا بن أخى. قال: بلغني 
انه سب رسول الله والذي نفسي بيده لو رأيته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل 
مناء قال: فغمز في الآخر فقال لي مثلها فتعجبت لذلكه فلم اشعر أذ نظرت الى ابي جهل لعنه 
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الله يخول فى الناس فقلت لهماء ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما 
فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله فقال: ايكما قتله؟ فقال كل واحد 
منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفكما؟. قالا: لاء فنظر رسول الله في السيفين فقال 
كلاكما قتله. 


وروي أن معاذ بن عفراء ضرب ابا جهل هو واخوه عوف بن الحرث. حتى أتياه فعطف عليهما 
فقتلهما ثم وقع صريعاً فركض اليه ابن مسعود. فوجده بآخر رمقء قال: فوضعت رجلي على 
عنقه. ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ وبما أخزاني من رجل قتلتموه أخبرني لمن 
الدائرة. قلت لله ولرسوله. فقال لي: لقد ارتقيت يا روبعي الغنم مرتقى صعبأء قال فقلت إني 
قاتلك. فقال ما أنت بأول عبد قتل سيده أما والله أشد شىء لقيته اليوم قتلك إياي ألا قتلنى 
رجل من الطيبين الاحلاف فضربه بسيفه فوقع رأسه بين رجليه فحمله الى رسول الله فسجد 
شكرأ لله. 


اشترك في معركة بدر من المشركين الف رجل وكان جيش المسلمين 7١١‏ رجلاً ومعهم 
سبعون بعيراً وفرسانء ولعب علي (ع) دوراً بطولياً لا مثيل له في تاريخ حروب العربء. كان 
علي (ع) هو الذراع الضاربة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصول ويجول ويواجه رجال 
قريش فرادى ومجتمعين يصرعهم واحداً تلو الاخرء ويخوض في دمائهم بلا تردد ودون اية 
حساباتء فكان على (ع) اداة الانتقام الالهى من كل اولئك الجبابرة الذين اذاقوا الرسول (صلى 
الله عليه وآله) واتباعه الوان العذاب في مكة نوات كلويلةة ولي براقي قلق (ز2) لذ اعقنا ات 
في جهاده لكسر شوكة طغاة قريش: كانت روح الايمان تحرك علياً وتجعله لا يتردد في 
مواجهة مجاميع القرشيين على ذلك النحو العجيبء انها ذات الروح التي جعلت علياً يقرر 
الكذاء تيه ومرية ممه (فتاى اللفدغلية: واله) رروعة قل عام ين ذلك الزمئ قينام افك 
فراشه ليمكنه من النجاة هى الان تدفعه الى التصدي لجبابرة قريش والقضاء عليهم مظهراً 
القوة والتصميم. ١‏ 


وقد عدد المؤرخون اسماء خمسين شخصاً من قتلى قريش يوم بدرء لم يبقى بطن من بطون 
قريش الا فقد بعضأ من كبار رجاله على يد على بن ابي طالب (ع). ولابد من الاشارة الى 
الدور المهم الذي لعبه حمزة بن عبد المطلب في المعركة فهو ايضأ قتل بنفسه مجموعة غير 
قليلة من رجالات قريشء وبالاضافة الى على والحمزة أبدع المؤمنون الذين كانوا مستضعفين 
في مكةء فقد اتيحت الفرصة لهؤلاء لينتقموا من الجبابرة ممن أذاقوهم الوان العذاب بلا 


فنه 


رحمة. فقاتل عمار بن ياسر وزيد بن حارثة وصهيب بن سنانء وبلال بن ربيع وعبد الله بن 
مسعود ببسالة واخلاص. ومن هؤلاء تميز عمار فقتل اثنين او ثلاثة من جيش قريشء وكان 
الانصار من أهل يثرب أساس الجيش وعموده الفقري. وبرز من بين صفوفهم عاصم بن ثابت 
وأبو أسيد الساعدى وأبو دجانة وسعد بن الربيع وابنا عفراء وسعد بن معاذ. 


ولما رأت مخزوم كثرة القتلى من المشركين أحاطوا بأبي جهل خوفا عليه والبسوا لامة حربه 
عبد الله بن المنذر فصمد له على (ع) وقتله. ثم البسوها الناكة بن المغيرة فقتله الحمزة وهو 
ينها أيا جهل» والبسوها بعدها حرملة بق غدرو فقثله على انضاء .وان :ان بليسنها اخة عنما 
رأوا صنيع علي والحمزة باولئك الذين كانوا يلبسون لامته. واخيرا قتله معاذ بن عمرو بن 
الجموح وقيل غيره. وقتل على (ع) فيمن قتله يوم ذلك نوفل بن خويلد. وكان النبى (صلى 
الله عليه وآله) قد قال اللهم اكفني ابن العدوية. 


وجاء فى سيرة ابن هشام ان علي قتل طعيمة بن عدي. ومضى المسلمون يشتدون على 
قريش وعلى والحمزة في طليعتهم فتساقطت الرؤوس وتهاوت الاجسام. وخرج النبىي من 
العريش واشترك مع المسلمين وكبرياء قريش تتهاوى تحت الاقدام. وانهزموا تاركين امتعتهم 
واسلحتهم وانزل الله على النبى بهذه المناسبة كما جاء فى اكثر التفاسير: 

(إذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 


فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنانء ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله 
ورسوله فان الله شديد العقاب). 


دور المهاجرين القرشيبن يوم بحهر كان محد ود | للغاية 

كان غالبية هؤلاء من الذين لم يريدوا مواجهة قريش من الاساس. وبالتالي عارضوا خروج 
النبي (صلى الله عليه وآله) الى بدر. وقد عبرت الآية الكريمة تعبيراً بليغاً عن هؤلاء (وأن 
فريقاً من المؤمنين لكارهونء يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم 
ينظرون). سورة الانفال. 
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قال أبو بكر لرسول الله (صلى الله عليه وآله) انها والله قريش وعزها والله ما ذلت منذ عرّت 
والله ما آمنت منذ كفرت والله لا يسلم عزها أبداً ولتقاتلنك فاتهب لذلك أهبته وأعد لذلك 
عدته. 

وطبعا لا يمكن اعتبار قول أبو بكر هذا دعما معنوياً للنبي (صلى الله عليه وآله) في تلك 
الظروف الحرجة وخاصة قوله (ماذلت منذ عرزت) وبالذات اذا ما'قبين نما شسمعة "الس فلن 
الله عليه وآله) من المقداد وسعد وعموم الانصار من كلام ينم عن روح جهادية عالية.. 


حيث وقف بعده المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله أمض لامر الله فنحن معك, ولا نقول لك 
كما قالت بنو اسرائيل لموسى (ع) اذهب انت فقاتلا انا ههنا قاعدون. بل نقول لك. اذهب انت 
وربك فقاتلا انا معكم مقاتلونء والذى بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك العماء لسرنا معك فدعا 
له رسول الله (صلى الله عليه وآله). 


وقام بعدها سعد بن معاذ فقال: كأنك تريد ان تعرف رأينا يا رسول الله. وصدقناك وشهدنا ان 
ما جئتنا به هو الحق واعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة فامض يا نبي الله لما 
اردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل 
والكذوكة مح انوالنا رما لاقت كما (خونه نحي امنا هما تر كد وضفة اللقا تدر اميا قر به 


نتائح المعردركة 


كانت معركة بدر مجزرة حقيقية للصف القيادي الاول فى قريش فقد قتل قادة البطون 
القرشية ذوو الشرف والمكانةء وكان ذلك امرأ لم يخطر ببال قريش ولم يتصوره احد بل كان 
النقاش بينهم هو حول مدى الصعوبة أو السهولة فى القضاء على محمد (صلى الله عليه وآله) 
ومن معه وهل سيأخذونهم اسرى ام سيقتلونهم في الميدان» ولذلك لم يصدق الكثيرون من 
اهل مكة أخبار ما جرى ببدر حين وصلتهم اول الامر وظنوها كذباًء ومما زاد في الطين بلة 
ان بعض عظماء قريش وكبارها قتلوا بطريقة مهينة على يد فتية من الانصار ممن لا 
يناظروهم (شرفاً) ولا مكانة! 
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وذاك مثلا كان مصير أبى جهل الذي قتله اخوان صغيران فى العمر معاذ ومعوذ ابنا عفراء 
قبل أن يجده عبد الله بن مسعود على قيد الحياة وبه رمق فيجهز عليه وتحول قليب بدر الى 
مقبرة جماعية لسادة قريش حين القيت جثثهم معاً. 


ولن تنسى قريش في يوم من الايام ما فعله علي بن ابي طالب (ع) برجالها يوم بدرء وسوف 
يصمم القرشيون على جعله يدفع الثمن باهظأً وسوف تقف ضده بالاجماع وستحاربه وتثأر 
منهء وسوف تبقى دماء القرشيين التى سفكها علي (ع) ببدر عنصر توحيد وتجميع لكل 
البطون القرشية ضد على (ع) الذي سيتحول الى عدوها الابرز بعد وفاة النبي (صلى الله عليه 
وآله). 


كان القتلى من المشركين يوم بدر سبعينء قتل منهم على بن ابي طالب (ع) سبعة وعشرين 
وكان الاسرى سبعين. 


وقال الاستاذ عبد الفتاح وهو يتحدث عن معركة بدر ومواقف على فيها وعن نتائجهاء قال لقد 
كانت بدر نصراأ كلها وان افلتت الدائرة ابا سفيان بن حرب وغيره الذين من اجلهم نزحت 
جنود المسلمين الى ساحة القتالء ولكن ابا سفيان لم يكن كل قريشء ولم يكن اشد من 
اولئك الذين حصدتهم رحى السيوف. لقد خسر فى المعركة زياداً ابنه اسيرأ وحنظلة قتيلاً 
لحق شرف مصرعه بسيف على كما لحق به شرف جز رقاب سوأه من بنى عبد شمس 
واصهارهم من بني عبد الدار. ومضى يقول: وان الذي يأخذ نفسه باحصاء من جمد لهم على 
بن ابى طالب في بدر وما تلاها من وقائع ليعجب اشد العجب. ويتسائل اكانت الصدفة وحدها 
هى السبب فى ان يكون اكثرهم من هذا البيت الذى اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على 
بنى هاشم وسلالته. ام ترى انه كان ينتفى عامداً غرمائه من بينهم. ثم يعمل في رقابهم 
نصاله. كان عجبا غاية العجب ان يتفق له فى بدر قتل حنظلة بن ابى سفيان والعاص بن 
سعيد بن أمية والوليد بن عتبة اخا هند. ثم عتبة بن ابى معيط اخى عثمان لامه. ثم بعدهم 
غيرهم من احلافهم ومن لاذ بهم بسبب أو نسب.ء ولعلهم ندموا لانهم ليلة الهجرة خلوا بين 
علي وبين الحياة ولم يقتلوه في فراش الرسولء ولكنه ندم ليس بنافعهم اليوم قتيلا ولا يدفع 
عنبهم ضره في كلا جاهليتهم واسلامهم. لانهم رضعواأ من دي امهاتهم مفته ومقفت أله 
صغارأء فاصطفوا يناجزونه كباراً ولم يتحروا اذا فعلوا ان يكونوا له المناجزين الاكفاء. 


حقو 


وجاء في الدر المنثور في ذيل تفسير الاية: (ام نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الارض).: ان ابن عساكر اخرج عن ابن عباس فى تفسيرها أن المراد من 
الذين امنوا وعملوا الصالحات على والحمزة وعبيد بن الحارث,. والمراد من المفسدين فى 
الارض عتبة وشيبة والوليد بن عتبه. 


ان المتتبع لتاريخ الدعوة الاسلامية لا بد ان ينتهى ان الدعوة منذ فجرها لولا الهاشميون 
والطالبيون منهم لم تكن ولم يكتب لها البقاء. 


فابو طالب منذ اليوم الاول وقف الى جانب النبى (صلى الله عليه وأله) يشد ازره ويمنع عنه 
قريشا وكيدهاء ومضى هو وولده على (ع) واخوه الحمزة يدافعون عنه بكل طاقتهم 
وامكانياتهمء وبالتالي تقدم علي (ع) ونام على فراش الرسول معرضاً نفسه للموت ليسلم 
محمد (صلى الله عليه وآله) لرسالتهء وفي معركة بدر أول من برز الى جبابرة قريش على 
وعمة الحمزة وابو عبيدة بن الحارة بين عبة المنطلكب: قغانت الضرية الاولى الى ققيت على 
معنويات ذلك الجيش الذى كان يعتز بعدده وعتاده واطاحت برؤوس اولئك الطغاة وبعث في 
نفوس ألعرب والمشركين الخوف والذعر والجزع من الهاشميين وحدهم لا من اولئك الذين 
كانوا يرون قريشاً لا تقهر ولا تغلب ويحذرون التبي منها. 


وقال ابو عبيدة: لو كان ابو طالب حيأ لعلم اني احق بمقالته حيث كان يقول: كذبتم وبيت 


الله نخلى محمداً ولما تطاعن دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا 
والحلائل. 


لقد كانت معركة بدر منطلقاً للانتصارات التي حققها المسلمون بقيادة النبي (صلى الله عليه 
وآله) في جميع المعارك التي خاضوها لرد كيد الطغاة والمفسدين في الارض وقضت على 
كبرياء قريش وخيلائهاء وباء المشركون الذين افلتوا من سيف علي والحمزة والصفوة الطيبة 
من صحابة النبي بالخزي والعار بعد تلك الهزيمة المنكرة التي تركت في كل بيت من بيوت 
قريش نائحة وفى كل حي نوادب. وكان لهذا النصر ابلغ الاثر في نفوس القبائل العربية 
واليهود الذين كانوا ينتظرون ما ستنجم عنه من نتائج كانوا يرجونها لصالح قريش. 


قد ثبت الله قدم نبيه بعد تلك المعركة وعزز موقفه وحقق فيها رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب 
وتهاوت قريش من عليائهاء فلم يبق بيت من بيوت جبابرتها وطغاتها الا ودخله الذل والخزي 
والعار. 


حقو 


أثار معركة بدر 


وجاء في الارشاد للمفيد عن ابي بكر الهذلي عن الزهري ان ابنه سعيد بن العاص دخل على 
عمر بن الخطاب في خلافته وجلس ناحيته. قال سعيد فنظر الى عمر بن الخطاب وقال أراك 
وكأن نفسك على شيئاً أتظن اني قتلت اباك يوم بدرء والله لوددت اني اقتله ولو كنت قد قتلته 
لم اعتذر من قتل كافرء ولكنني مررت به يوم بدر فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور 
بقرنيه فهبته ورغبت عنه. فقال إلي يا بن الخطاب. فعمد له علي (ع) وتناوله. فوالله ما رمت 
مكاني حتى قتله. وكان علي في مجلس عمر بن الخطاب وهو يتحدث مع سعيد بهذا 
الحديث. فادرك على (ع) الغاية فقال: "اللهم غفراً ذهب الشرك بما فيه ومحا الاسلام ما تقدم. 
مالك يا بن اقطان يمه على الناس" فسكت عمر ولم يتكلمء. فقال سعيد بن العاص. اما أنه 
ما كان ليسرني ان يكون قاتل ابي غير ابن عمه. 


والعاص بن سعيد المقتول في بدر هو جد عمرو بن سعيد الملقب بالاشدق. وكان عاملا على 
المدينة ليزيد بن معاوية يوم قتل الحسين. ولما سمع العويل والصراخ من دور بني هاشم 
اتجه نحو قبر الرسول (صلى الله عليه وآله) وقال يوم بيوم بدر واعية بواعية عثمان يا رسول 
الله. 


وفي حلية الاوليات لابى نعيم بسنده عن محمد بن ادريس الشافعي انه قال: دخل رجل من 
8 كنانة على معاوية 5 ابي سفيان فقال له هل شهدت بدراأ؟ قال نعم قال مثل من كنت؟ 
قال: غلام امرد مثل عطباء اللخلموة, قال فحدثنى ما رأيت وحصرت. قال ما كنا شهوداً الا 
كغياب. وما رأينا ظفراً كان اوشك منه. قال فك ما رأيت. قال: رأيت على بن ابي طالب 
غلاماً شاباً ليثأ عبقرياً يغري الغري لا يثبت له احد إلا قتله ولا يضرب شيئا إلا هتكه؛ ولم 
أرى احدا من الناس يحمل حملته ويلتفت التفاته. وكانت له عينان في قفاه وكأن وثوبه 
وتوب وحش. 


وجاء فى ذخائر العقبى والرياض النضرة كما نص على ذلك القزويني في فضائل الخمسة عن 
ابى جعفر الباقر (ع) انه قال: نادى ملك من السماء يوم بدر يقال له رضوان ان لا سيف الا ذو 
الفقار ولا فتى الا على. 


إقفة 


وروي في فضائل الخمسة عن الطبري ان على بن ابي طالب (ع) لما قتل اصحاب الالوية في 
بدر كان كلما تكتل جماعة من مشركي قريش يقول له النبي (صلى الله عليه وأله) احمل 
عليهم يا على فيحمل عليهم ويقتل منهم فنزل جبرائيل على النبي (صلى الله عليه وآله) 
وقال له: ان هذه للمواساة يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له رسول الله: أنه منى وأنا 
منهء فقال جبرائل وأنا منكماء وسمع صوتاً يقول: لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا علي. 
ومجمل القول ان المؤرخين والمحدثين قد تحدثوا عن مواقف على في بدر وعن جميع من 
قتلهم بسيفه وابرزوه فيها على واقعه. غير ان الاستاذ هيكل في كتابه حياة محمد تحدث عن 
معركة بدر واعتمد في حديثه عنها على المصادر التي ذكرت مواقف على (ع) وبطولاته الرائعة 
التي لم يحدث بها التاريخ عن احد من الناس وكلها نصت على ان علياً وحده قتل نصف قتلى 
المشركين او ما يقرب من النصف واشترك مع المسلمين في النصف الاخر. 


إضفة 


معركة أحد 


لقد تركت نتائج معركة بدر جرحاً بليغاً في نفوس القرشيين والمنافقين واليهود ومن على 
شاكلتهم من الاعراب الذين كانوا لا يزالون على شركهم. هذا الجرح تركهم لا يفكرون ولا 
يعملون لغير الثأر لانفسهم واستعادة هيبتهم التي فقدوها في تلك المعركة. وعادوا يبكون 
قتلاهم بعد ان منعوا النساء من البكاء والعويل قرابة اشهر معدودات. ومضت قريش على ذلك 
لا هم لها إلا الاستعداد للجولة الثانية مع محمد (صلى الله عليه وآله). ولكن هند بنت عتبة 
بالرغم من انها اصيبت بابيها وعمها واخيها ابت ان تبكىي وتظهر بمظهر الحزين الجازع مخافة 
اق كشت يها مكتية رسك الله علية وآلة):واتباغة عاق نحن تفبيرها 


أحد اسم منطقة بالقرب من المدينة في سفح الجبل وفيها وقعت واقعة احد والتقى 
المسلمون بالمشركين واشتعلت نار الحرب فيها. 


اجمع اهل مكة على غزو المدينة. كتب العباس بن عبد المطلب كتاباً وارسله مع رجل من 
غفار واوصاه بالكتمان والاسراع فى السير. وصل الكتاب بعد ثلاثة ايام الى يد النبى (صلى الله 
عليه والاع:فاعطاة الى ان .بن كمي النقرأء' لوفلاب ,ولمة 'مكياىالشبر 'فقصيهذار مسد ين 
الربيع واوصاه بالكتمان وقال اني لارجو ان يكون في ذلك الخير. 


وافق رسول الله (صلى الله عليه وآله) على راي العناصر الاكثر حماساً من اتباعه الذين 
استبشروا خيراً بقدوم قريش لان ذلك سيتيح لهم الفرصة للجهاد في سبيل الله وكان اولئك 
الذين فاتتهم فرصة المشاركة فى القتال يوم بدر الاكثر اصرارأ على التوجه لملاقاة جيش 
قريش خارج المدينة. ْ 


قال رجال من المسلمين ممن كان فاتهم بدر: يا رسول الله اخرج بنا الى اعداء الله لا يرون 
انا جبنا عنهم او ضعفنا. 


ويبدو أن حجم الانتصار الهائل يوم بدر ونجاح المسلمين في القضاء على معظم قيادات 
الجيش بدون خسائر كبيرة رغم قلة الامكانيات المادية. كان له دور فى دفع الكثير من 
المسلمين الى الانقياد وراء عواطفهم والاندفاع بشكل سريع في المواجهة الحربية التي 
خططت لها وارادتها قريش. كان الكثيرون قد أمنوا بان الله لابد وأن ينصر نبيه وعباده 
المؤمنين على عدوهم الكافر مهما كانت الظروف. 


إققه 


بدأ النبي من ساعته يستعد لملاقاة قريش ويعد العدة لذلك. ومضت قريش مع احلافها لغزو 
المدينة وخرج جيشها من مكة بثلاثة الاف ومعهم خمس عشرة أمرأة وبينهن هند بنت عتبة 
في اوائل شوال بن ايح لالت مدر ولما باح الابواء ونيا ار آمنة بنت وهب أم النبي 
(صلى الله عليه وآله) دفع الحقد الطائش بعض القرشيين الى نبش قبرها واخراج رفاتها منه 
وحرقها تجاوبا مع رغبة هند. وقد انحنت على ذلك وبركت الى جانب القبر واقسمت بالازلام 
ان لا تبرح مكانهاء ولكن بعض زعماء قريش حالوا بينها وبين ما تريدء وقد رأوا ان ذلك لو تم 
ربما يصبح عادة عند العرب. فان العرب الاخرين سيفعلون ذلك ايضاً. 


تولى ابو سفيان قيادة قريش في جهدها العظيم للثأر من رسول الله (صلى الله عليه وآله). 
وقد انفق من امواله الشخصية مبالغ ضخمة للتجهيز والاستعداد للحرب والثأر من المسلمين. 
وقد استأجر الفين من الاحباش يقاتل بهم النبي (صلى الله عليه وآله) من غير العرب. 


وقررت قريش ان تتخلى عن تجارتها العظيمة التي كانت في قافلة الشام لترصد كل ريعها 
لقتال رسول الله (صلى الله عليه وآله). 


تابعت قريش مسيرتها حتى بلغت العقيق وحطت رحالها في سفح جبل على بعد خمسة 
اميال من المدينةء وانتقلوا منه الى ذي الحليفة في جوار المدينة وتركوا خيلهم وابلهم ترعى 
في بساتين المدينة» وما ان اتصل خبرهم بالنبي (صلى الله عليه وآله) حتى جمع المسملين 
واستشارهم فى الموقف الذي يجب اتخاذه. وكان هناك رأي ان يتحصن النبى (صلى الله عليه 
وآله) في المفيئة ويتخذ في داخلها جميع التدابير لمقابلة الغزاة في شوارعها. 


تجهز الرسول (صلى الله عليه وآله) للخروج بمن معه وكانوا الفأ او يزيدون قليلاً ودفع لوائه 
لعلي بن ابي طالب (ع) ووزع الرايات على وجوه المهاجرين والانصار وخرج من المدينة لقتال 
الغزاة ولما بلغ الشوط وهو مكان الى جوار المدينة رجع عبد الله ب بن ابي وهو من اليهود 
وجماعته وكانوا يشكلون ثلث الجيش الذي خرج مع النبي (صلى الله عليه وآله). 


ولكن النكوص لم يكن من شيمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ان التراجع بالجيش 
بعد الانطلاق من المدينة كان امرأ كارثياً بكل المقاييسء ولم يبق للرسول من خيار سوى 
المضى قدمأ بمن يقى معه ليواجه الجيش القرشي الذي بلغ اربعة اضعاف جيشه مسلما بارادة 
الله تعالى. 


)078( 


وبقى النبي (صلى الله عليه وآله) في سبعمائة من المسلمين ومضى حتى بلغ أحداً فأعد 
اصحابه للقتال ووضع تخطيطأً سليماً للمعركة. فأمر خمسين رجلا من الرماة ان يكونوا من 
وراء المسلمين الى جانب الجبل واكد عليهم ان يلزموا اماكنهم ولا يتركوها حتى ولو قتل 
المسلمين من تلك الناحية. ونظم صفوف المسلمين تنظيماً دقيقاً يضمن لهم النصر باذن 
الله. 


كان المشركون ٠٠٠١‏ فارس و١٠٠٠‏ راجلء واخرجوا معهم النساء يحرضن على حرب رسول 
الله (صلى الله عليه وآله). واخرج ابو سفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بن علقمة 
الحارثية. 


وقبيل بدء المعركة ارسل ابو سفيان رسولاً فقال يا معشر الاوس والخزرج خلوا بيننا وبين ابن 
عمنا ننصرف عنكم فانه لا حاجة لنا بقتالكم قردوه: يما يكرة: 


روى ابن كثير فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي 
معها وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال. 


ذكر الواقدي روايتين توضحان الانفعال العاطفي الذي شعر به بعض اصحاب النبي (صلى الله 
عليه وآله) في بداية المعركة حين رأوا اقرباء لصيقين لهم ضمن الجيش القرشي وقد اظهروا 
مقذاراً. كبيراً من العذاء “تجاه الرسول: (ضلن: الله غلية وآله) والمسلمين» وكيف: ان الرضول 
(صلى الله عليه وآله) طلب منهم رحمة بهم عدم قتالهم فلم تحصل بينهم مواجهة. 

كانت راية قريش مع طلحة بن ابي العبدري من بني عبد الدار. فيرز ونادى: يا محمد أو يا 
معاشر اصحاب محمد تزعمون انكم تجهزونا باسيافكم الى النار ونجهزكم باسيافنا الى الجنة. 
فمن شاء ان يحلق بجنته فليبرز الي. فبرز اليه امير المؤمنين (ع) وهو يقول: 


يا طلح ان كنتم كما تقول لكم خيول ولنا نصول 

فأثبت. لننظر أينا المقتول وأينا أولى بما تقول 
فقد اتاك الاسد الصؤول 

بصارم ليس به فقول ينصره القاهر والرسول 


نهد 


فقال طلحة من أنت يا غلام؟ قال أنا على بن أبى طالبء قال قد علمت يا قضم أنه لا يجسر 
على أحد غيرك فشد عليه طلحة فضربه فاتقاه امير المؤمنين (ع) بالحجفة ثم ضربه أمير 
المؤمنين على فخذيه فقطعهما جميعا فسقط على ظهره وسقطت الراية فذهب علي (ع) 
ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون ألا اجهزت عليه؟ قال قد ضربته 
ضربة لا يعيش منها ابدأء ثم أخذ الراية سعيد بن أبي طلحة فقتله على (ع) وسقطت رايته 
الى الارض فأخذها الحارث بن ابي طلحة فقتله علي (ع) وسقطت رايته الى الارض فاخذها 
عزيز بن عثمان فقتله على (ع) وسقطت رايته الى الارض فاخذها عبدالله بن جميلة بن زهير 
فقتله على (ع) وسقطت رايته الى الارض فقتله أمير المؤمنين (ع) مع التاسع من بني الدار 
وهو أرطأة بن شرحبيل مبارزة وسقطت الراية على الارض فأخذها مولاهم صوأب فضربه علي 
(ع) على يمينه فقطعها وسقطت الراية الى الارض فأخذها بشماله فضربه أمير المؤمنين (ع) 

يمينه فقطعها فسقطت الراية الى الارض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال يا بني 
عبد الدار هل اعذرت فيما بيني وبينتكم؟ فضربه علي (ع) على راسه فقتله وسقطت الراية 
على الارض فأخذتها عمرة بنت علقمة الحارثية وانهزم المشركون وتبعهم المسلمون وشرعوا 
بجمع الغنائم ولما رأى المشركون ذلك ووجدوا المسلمين مشغولين بالنهب رجعوا من طريق 
آخر وجعلوا المسلمين في الوسط وحملوا عليهم حملة رجل واحد بقيادة خالد بن الوليد 
وقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة وانقسم الناس آنذاك الى قسمين المنهزمين وهي الاكثر 
عدداً والثابتين وهم ما بين قتيل وجريح وكان على (ع) اكثرهم جراحا فقد أصيب في ذلك 
اليوم بتسعين جراحة يصعب علاجها وتداويها. 


كان علي (ع) كالليث يتقي الذر إذ حمل كفاً من حصى فرمى به وجوه المشركين ثم قال 
(شاهت الوجوه وقطعت وبطت ولطت الى اين تفرون؟ الى النار؟) فلم نرجع ثم كر علينا 
الثانية وبيده صفيحة بقطر منها الموت! فقال: بايعتم ثم نكثتم؟ فوالله لانتم أولى بالقتل ممن 
أقتل. فنظرت الى عينيه كأنهما سليطان يتوقدان نارأ او كالقدحين المملوءين دماً فما ظننت 
إلا ويأتي علينا كلنا فبادرت أنا اليه من بين أصحابي فقلت: يا أبا الحسن الله الله! فأن العرب 
تفر وتكر وأن الكرة تنفي الفرة. 


ولكن الطمع في الغنائم من قبل جيش المسلمين ادى الى كارثة فمن اجل المشاركة في 
نهب متاع واموال الجيش القرشي المتراجع ترك الرماة مواقعهم خلافاً لاوامر الرسول (صلى 
الله عليه وآله). 


إففة 


قال المسلمون لعبد الله بن عمر بن حازم الذي كان رئيسا عليهم نريد ان نغنم كما غنم 
الناس؟ فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرني ان لا ابرح من موضعي هذا فقالوا: 
امرك بهذا وهو لا يدري ان الامر يبلغ الى ما ترى؟ ومالوا الى الغنائم وتركوه فلم يبرح هو من 
موضعه وحمل عليه خالد بن الوليد فقتله. 


وقد روى نسطاس مولى صفوان بن امية الذي حضر المعركة مع جيش قريش تفاصيل ذلك 
الانقلاب الذي حصل يوم احد نتيجة انكباب المسلمين على الغنائم (ودنا القوم من بعضهم 
فاقتتلوا ساعة ثم اذا اصحابنا منزهمون فدخل اصحاب محمد عسكرنا ونحن فى الرحال 
فاحدقوا بنا فكنت فيمن اسرواء وانتهبوا المعسكر اقبح انتهاب حتى ان رجلا منهم قال: أين 
مال صفوان بن أمية؟ فقلت ما حمل الا نفقة هي في الرحل. فخرج يسوقني حتى اخرجتها 
مائة وخمسية مثقالاً وقد ولى اصحابنا وايسنا منهم وبقيت النساء فى حجرهن سلم لمن 
ارادهن. وصار النهب في ايدي الرجال. فانا لعلى ما نحن عليه من الاستسلام الى ان نظرت 
الى الخيل فاذا الخيل مقبلة فدخلوا العسكر فلم يكن احد يردهم وقد ضيعت الثغور التي كان 
بها الرماة وجاؤوا الى النهب والرماة ينتبهون وانا انظر اليهم متأبطي قسيهم وجعابهم كل 
رجل منهم فى يديه شيء قد اخذه. 


فما أحس المسلمون الا والعدو قد أحاط بهم واختلط بينهم. واصبحوا كالمدهوشين 
يتعرضون لضرب السيوف وطعن الرماح من كل جانبء واشتد عليهم الامر حتى قتل بعضهم 
بعضأ من حيث لا يقصدون, ولم يكن على (ع) يفكر في تلك اللحظات الحاسمة الا بالرسول 
(صلى الله عليه وآله) وسلامته لاسيما وقد رأى المشركون يتجهون حوله وأصبح هدفهم 
الاول بعد ان اصبحت المعركة لصالحهمء فاحاط به هو وجماعة من المسلمين يدافعون عنه 
ويجالدون بين يديه والحمزة يهد الناس بسيفه هداً على حد تعبير المؤرخينء, وقد تفرق عن 
النبي (صلى الله عليه وآله) اكثر اصحابه وحمل عليه المشركون من كل جانب حتى اصيب 
ببعض الجراحات واغمى عليه. 


لم يلبث معظم المهاجرين القرشيين ان فروا وصعدوا الى الصخرة على الجبل. وبسبب شراسة 
الهجوم الموجه ضد شخص رسول الله (صلى الله عليه وأله) وما اعقبه من اضطراب في 
صفوف المسلمين لم يستطع معظمهم حتى ان يستمعوا الى نداءات الرسول (صلى الله عليه 
وآله) بالثبات. وجلس هؤلاء على الصخرة ومعنوايتهم في الحضيض بعد ان ابتعدوا عن لهيب 
المعركة, وانتهى انس بن النضر عم انس بن مالك الى عمر بن الخطاب وطلحة عبد الله في 


إليية 


رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بايديهم. فقال فما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله 
(صلى الله عليه وآله). ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. ويبدو انهم بعد ان اعتقدوا ان 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) قتل اخذوا يفكرون بالاستسلام والعودة الى قبيلتهم. 


يقتلون ويضرب بعضهم بعضا ما يشعرون به من العجلة والدهشة). 


واستغل المشركون الاضطراب الذي اصاب صفوف المسلمين ليشنوا هجوماً مركزاأ يستهدف 
شخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) ووصلوا اليه بالفعل. 


التخلي عن الرسول سل الله عليه و أله 


وجاء خالد من ظهر رسول الله وحمل عليه فنظر الى النبى في صف من اصحابه فقال: لمن 
معه دونكم هذا الذي تطلبون فشأنكم به. فحملوا عليه حملة رجل واحد ضرباً بالسيوف 
وطعنا بالرماح ورضخاً بالحجارة ورمياً بالنبال وجعل اصحاب النبي يقاتلون عنه حتى قتل 
منهم سبعون فنظر الرسول (صلى الله عليه وآله) الى علي (ع) وهو يضرب بالسيف وقد كان 
الرسول (صلى الله عليه وآله) اغمى عليه مما ناله. 


كان على (ع) هو الذي اخذ بيد رسول الله (صلى الله عليه وأله) حينما وقع في الحفرة يوم 
احد. لقد استشهد في تلك الغزوة عدد كبير من خيرة المهاجرين والانصارء وتركت حزنا عميقا 
في نفس الرسول (صلى الله عليه وآله) كما اصاب العدو الرسول الكريم فادموا وجهه الشريف. 
فقامت ابنته فاطمة الزهراء. وزوجها علي بن ابي طالب (ع) بمداواة جراحه وايقاف الدم الذي 
كان ينزف على وجهه ولحيته (صلى الله عليه وآله). وروى ابن الاثير ان عليا جعل ينقل الماء 
ويغسل جروح النبى (صلى الله عليه وآله) فلم ينقطع الدم. فأتت فاطمة الزهراء (ع) فعانقته 
ورت وعالعت له خر عه حصن الققله اده 


ولم يبق مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا ابو دجانة سماك بن فرشة وأمير المؤمنين 
(ع). وعن عكرمة قال: سمعت علياً (ع) يقول لما انهزم الناس يوم احد عن رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) لحقنى من الجزع عليه ما لم يلحقنى قط ولم أملك نفسى وكنت امامه اضرب 
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بسيفي بين يديه فرجعت أطلبه فلم أره فقلت ما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليفر 
وما رأيته في القتلى وأظنه رفع من بيننا الى السماء. فكسرت جفن سيفي وقلت فى نفسي 
وآله) قد وقع على الارض مغشياً عليه فقمت على راسه فنظر الى فقال: ما صنع الناس يا على 
فقلت كفروا يا رسول الله وولوا الدبر من العدو وأسلموك فنظر النبي (صلى الله عليه وآله) الى 
كتيبة قد أقبلت اليه فقال لى رد عنى يا على هذه الكتيبة فحملت عليها اضربها بسيفى 
يمينا وشنيالاً حق ولوا الادبارء فقال النبي (صلى الله عليه وآله) أما تسمع يا على مديحك 
في السماء؟ أن ملكاً يقال له رضوان ينادي لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا على فبكيت 
سروراً وحمدت الله سبحانه على نعمتهة. 

قال زيد بن وهب: قلت لابن مسعود انهزم الناس عن رسول الله حتى لم يبقى الا على (ع) 
وابو دجانة وسهل بن حنيف. قال: انهزم الناس إلا على بن أبى طالب(عليه السلام) وحده. 
وثاب إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) نفر. وكان أولهم عاصم بن ثابت وأبو دجانة وسهل 
بن حنيف. ولحقهم طلحة بن عبيد الله. فقلت له: وأين كان أبو بكر وعمر؟ قال: كانا ممن 
تنحى. قال: وأين عثمان؟ قال: جاء بعد ثلاثة من الوقعة. فقال له رسول الله(صلى الله عليه 
وآله): "لقد ذهبت فيها عريضة"؟ قال . فقلت له : فأين كنت أنت ؟ قال : كنت فيمن تنحى. 
قال فقلت له: فمن حدثك بهذا؟ قال : عاصم وسهل بن حنيف. قال قلت له: ان ثبوت على (ع) 
فى ذلك المقام لعجب؟ قال: ان تعجب من ذلك فقد تعجبت منه الملائكة. فقال اما علمت ان 
جبرائيل (ع) قال في ذلك اليوم وهو يعرج الى السماء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى الا عليء 
فقلت ومن اين علم لك من جبرائيل؟ فقال : سمع الناس صائحاً يصيح في السماء بذلك ٠‏ 
فسألوا النبى صلّى الله عليه وآله عنه فقال : ذاك جبرئيل. 


وفى رواية قال الصادق (ع) انهزم الناس عن رسول الله (صلى الله عليه وأله) فغضب غضبا 
شديدا وكان اذا غضب انحدر من وجهه وجبهته مثل اللؤلؤ من العرق فنظر فاذا علي (ع) الى 
جنبه فقال مالك لم تلحق ببني ابيك؟ فقال على (ع) يا رسول الله أكفر بعد ايماني؟ ان لي بك 
اسوة فقال اما الان فاكفني هؤلاء فحمل على (ع) فضرب اول من لقى منهم فقال جبرائيل 
(ع) ان هذه لهى المواساة ا محمد قال (انه مني وانا منه) قال جبرائيل وانا منكما. 
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روى القرطبي بانه اتى النبى (صلى الله عليه وآله) بعلى بن ابي طالب وبه نيف وستون 
جراحة من طعنة وضربة ورمية فجعل النبي (صلى الله عليه وآله) يمسحها وهي تلتئم بأذن 
الله تعالى كان لم تكن. 


ويدعي الواقدي كما جاء في شرح النهج ان فاطمة الزهراء (ع) خرجت من المدينة مع بعض 
نساء المسملين ومعهن محمد بن سلمة وكن أربع عشرة امرأة. ولكن رواية المفيد تنص على 
انه لما رجع النبى (صلى الله عليه وآله) الى المدينة استقبلته فاطمة ومعها إناء فيه ماء 
فغسل النبي وجهه. وظاهر هذه الرواية يدل على انها لم تخرج مع من خرج من النساء الى 
احد. والرواية الاولى اقرب الى الاعتبار لان خبر هزيمة المسلمين قد بلغ المدينة. وشاع نبأ 
مقتل النبى فى المدينة وقد سمعت فاطمة بلا شك بذلك لانها كانت تتبع اخبار المعركة ومن 
المستبعد ان تسمع بمقتل ابيها وعمها الحمزة ولا تخرج مع النساء لتنظر ما جرى على ابيها 
وبعلها وبقية المسملينء ومهما كان الحال فقد قتل على (ع) وحده من فرسانهم وأبطالهم 
الاشداء الذين كانوا يبرزون اليه اثنى عشر رجلا كما جاء في شرح النهج عن الواقدي عدا من 
قتل من غيرهم. 


كتابه محمد (صلى الله عليه وآله) أبا بكر ايضاً. 


وفشا في الناس أن رسول قد قتلء فقال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن 
أبى فيأخذ لنا أماناً من أبى سفيان. وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم. فقال أناس من أهل 
النفاق: إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال أنس بن نضر ‏ عم أنس ابن 
مالك يا قوم إن كان قد قتل محمد فرب محمد لم يقتلء وما تصنعون بالحياة بعد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله). فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله (ص) وموتوا على ما مات 
عليهء ثم تركهم وقاتل حتى قتل بعد ان اصيب بسبعين ضربة» ولولا ان اخته عرفته لم يعرفه 
احد من المسلمين. 


يقول محمد بن سلمة وهو يروي عن معركة أحد. سمعت ورأت عيناى رسول الله يوم احد 
وقد ذهب الناس الى الجبل وهو يدعوهم وهم لا يلوون على شيءء سمعته يقول: الي يا فلان 
الى يا فلان انا رسول الله فما عرج عليه أحد منهما ومضيا مع من مضى من الناسء فأشار ابن 
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معد الى اي اسمعء فقلت وما في هذه قال هذه كناية عنهماء قلت ويجوز ان لايكون عنهما 
ولعله عن غيرهماء فقال ليس في الصحابة من يحتشم ويستحيا عن ذكره بالفرار وما شابه من 
العيب. فيضطر القائل بالكناية عنه إلا هماء قلت هذا وهم فقال دعنا من جدلك ومنعك ثم 
حلف بالله ان الواقدي ما عنى غيرهما ولو كان غيرهما لذكره صريحاً. وبان في وجهه التنكر 
من مخالفتي. 


وقد نص اكثر المؤرخين والمحدثين على انه لم يثبت مع النبى (صلى الله عليه وآله) في 
احرج ساعات المحنة الا على والحمزة ونقر قليل من المهاجرين والانصارء وان استطاع ومن 
معه ان يعرفوا تلك الجموع التى تدفقت على النبى (صلى الله عليه وآله) ولم يكن لها حاجة 
تقيرة ورسول الله. يدهو النائن .ويقول آل عناه الله يكرر البخاء قلوا النداء فلم تحب اليه 
احد. لكونهم يعتقدون بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد قتل واصبحوا لا يفكرون الا في 
استجداء عطف أبي سفيان وقريش كما ذكرناء وحينما رأوه متجهاً نحوهم ظنوه 5 
القرشيين قد اقبل يتتبع فلولهم فوضع رجل سهماً في قوسه وأراد ان يرميه. ولكنه فوجئ 
بصوت الرسول (صلى الله عليه وآله) يرن في اذنه ويحك انا رسول الله فكانت مفاجأة سارة 
للجميع حيث تبينوا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يزال على قيد الحياة كما يدعي 
المؤرخون وفقد الرسول (صلى الله عليه وآله) في الجولة الثانية التي استعاد المشركون فيها 
نشاطهم ومعنوياتهم عدداً كبيراً من ابطال المسلمين كان من ابرزهم الحمزة بن عبد 
المطلب. 


وقاتل مصغب بن عمير دون رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى قتل وكان الذي قتله ابن 
قمئة الليثى وهو يظن انه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فرجع الى قريش فقال قتلت 
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فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللواء الى على بن أبي 
طالب (ع) وقاتل على ورجال من المسلمين وهذا التعبير الوارد في النص الذي اروده ابن 
هشام (وقاتل على بن ابي طالب ورجال من المسلمين) يدل بلا شك على عظم الدور الذي 
لعبه على فى تلك الاوقات العصيبة الى درجة ان البقية ادرجوا ضمناً معه بقول (ورجال من 
المسلمين). 


فتن 


وكانت صرخة ابن قمئة (قتلت محمداً) نقطة تحول فى المعركة فقد صدق كثير من 
المسلمين ذلك خاصة وان القتل كان قد انتشر فعلا في صفوفهم واسقط في يد الكثيرين 
منهم وبدا لهم أن كل شيء قد انهار وان النبى (صلى الله عليه وآله) قد قتل وانتصر 
المشركون. 


وقال ابن الجوزي (صاح الشيطان يوم احد: قتل محمد فقال قوم لئن كان قتل محمد حقاً 
لنعطينهم بأيدينا انهم لعشائرنا واخواننا ولو كان محمد حياً لم نهزم فترخصوا في القرار). 


وقد عبرت الاية القرآنية عن ذلك الموقف العصيب حين نزلت مؤنية المسلمين (إذ تضعدون 
ولا تلوون على احد والرسول أيدكم في أخراكم). سورة آل عمران. الاية .١181*‏ 


ووصف ابن كثير الوضع الصعب الذي وجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفسه فيه اثناء 
المعركة بسبب هزيمة وفرار معظم اصحابه فأتى ابن قمئة الحارثي فرمى رسول الله (صلى 
الله عليه وآأله) بحجر فكسر انفه ورباعيته وشجه فين وجهه فاثقله., وتفرق عنة اصحابه ودخل 
بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة وجعل رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) يدعو الناس: إلى عباد الله! إلى عبد الله. 


وكان اربعة من قريش قد تعاهدوا على قتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعرفهم 
المشركون بذلك عبد الله بن شهاب وعتبة بن ابي وقاص وابن قميئة وابي بن خلف. ورمى 
عتبة يومئذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) باربعة احجار وكسر رباعيته - أشظى باطنها 
اليمنى والسفلى وشج فى وجنته حتى غاب خلق المغفر في وجنته. واصيبت ر بعأه. 


واظهر رجال من الانصار استبسالا شديداً فى الدفاع عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
فقاتلوا من اجله حتى الموت. 


وحتى ام عمارة المازنية لم تتمالك نفسها حين رأت ما حل برسول الله (صلى الله عليه وآله) 
بعد ان اصبح معظم اصحابه هدفا للقرشيين لا يدافع عنه سوى على وعدد قليل من قومها 
من الانصار. فحملت السلاح وباشرت القتال بنفسها وواجهت بشجاعة نادرة ابن قمئة الذي 
حاول قتلها فاصابها بجراح وقد قالت ام عمارة لمن سألتها عن اثر جرح عميق في عاتقها (ابن 
قميئة أقمأه الله! لما ولئ الناس عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أقبل يقول: دلوني على 
محمد فلا نجون ان نجا! فاعترضت له انا ومصعب بن عمير واناس ممن ثبت مع رسول الله 


تن 


(صلى الله عليه وآله) فضربني هذه الضربة ولكني ضربته على ذلك ضربات ولكن عدو الله كان 
عليه درعان. 


وقد روى الواقدي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد عبر عن امتنانه وتقديره لموقف ام 
عمارة البطولي فقال (لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان). 


وخلال تلك الظروف الصعبة والرهيبة لم يفارق على (ع) رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
لحظة واحدة في خضم المعركة. وقد ذكر ابن كثير ان الامام احمد روى عن انس (ان 
المشركين لما رهقوا النبي (صلى الله عليه وآله) وهو في سبعة من الانصار ورجل من قريش. 
قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الانصار فقاتل حتى قتل. فلما 
رهقوه ايضأ قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ حتى قتل السبعة فقال رسول الله 
(صلى الله عليه واله) ما انصفنا اصحابنا. 


ورغم الاصابات فقد نجا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الموت. وانطلق يدعو الناس حتى 
انتهى الى اصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سهماً في قوسه يرميه فقال: أنا رسول الله. 


وتتحدث روايات عن استبسال اظهره طلحة بن عبد الله فقد روى طلحة ان اصبعه قد شل 
وهو يتقى النبال عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). وسئل طلحة يا أبا محمد ما أصاب 
اصبعك؟ قال رمى مالك بن زهير بسهم يريد رسول الله (صلى الله عليه وأله): وكان لا تخطئ 
رميته فاتقيت بيدي عن وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله» فاصاب خنصري فشلت 


اضنعن : 


وعن قيام سعد بن ابي وقاص برمي السهام التي كان يناوله اياها الرسول (صلى الله عليه 
وآله) وهو يقول له (ارم فداك ابي وامي) وكذلك قيام ابي عبد الله بن الجراح بانتزاع الحلقتين 
المعدنيتين اللتين دخلتا وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) باسنانه حتى سقطت ثنيتاه 
فاصبح اثرمأء وذكر الواقدي في المغازيء ان الاثبت هو ان الذي نزع الحلقتين من وجه رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) كان عقبة بن وهب بن كلدة وليس ابو عبيدة. 
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خبر نجاة الرهول صصلى الله عليه و آله 

وبقى معظم المهاجرين القرشيين على هذا الحال الى ان علموا ان رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) لم يقتل بل ما زال ثابتأ في الميدانء وعند ذلك بدأوا بالعودة اليهء ويبدو انهم قد شعروا 
بالندم والخجل من موقفهم وتركهم للرسول (صلى الله عليه وآله) في الوقت العصيب وكيف 
ان اخوانهم من الانصار قدموا عدداً ضخمأ من الشهداء بخلافهم. 

وشيعاً فشيئاً ومع انتشار خبر نجاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الموت بدأ المسلمون 
يجتمعون مرة اخرى ورغم الخسائر الفادحة في صفوفهم والاصابات الكثيرة الا انه يبدو ان 
قريشاً قدرت انها لن تستطيع ان تستأصل المسلمين عن بكرة ابيهم. اكتفت قريش بذلك 
الأنعضا الهم وقررت العوذة الى مكة بعد 1ه شفت غليل صدورها: 


نتائج المعرصكة 

في هذه الغزوة قتل حمزة عم النبي (صلى الله عليه وآله) فحزن عليه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) وعلي (ع) وكانت هند بنت عتبة اعطت وحشياً وهو عبد لجبير بن نطعم ما يرضيه 
إن قتله او قتل النبي او علياً. فلما اتته هند وشقت بطنه واخذت كبده وجعلته في فمها 
ولاكتها فحولها الله وصارت كالحجر فلفظتها ورمت بها الى الارض ثم مثلت بحمزة شر 
تمثيلء ولما وقف عليه الرسول (صلى الله عليه وآله) بكى وقال: والله ما وقفت موقفاً هو 
أغيظ على من هذاء لان مكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم فنزلت عليه هذه 
الاية (فأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولأن صبرتم فهو خير للصابرين) فقال (صلى 
الله عليه وآله) بل سأصبر وفي هذه الغزوة غنم اصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) غنائم 
كثيرة من المشركين بعد ما فتح الله عليهم. 


وقد يتبين بشكل عام انه كما كان الحال يوم بدر لم تكن قريش تريد قتل ابنائها الموجودين 
مع محمد (صلى الله عليه وآله) وبدورهم لم يكن المهاجرون القرشيون يريدون سفك دماء 
ابناء قبيلتهم القرشيين كانت العداوة الحقيقية محصورة بين قريش والنبى (صلى الله عليه 
وآله) وآله من بني هاشم وبالاضافة الى انصاره الاوس والخزرج. 


حيث ان مواقف ومشاهد من يوم المعركة للمشهورين من المهاجرين القرشيين وهي تدل 
على ان دورهم في العموم كان ضئيلاً وهامشياً اذا ما قيس بدور واهمية الانصار وآل الرسول 
(صلى الله عليه وآله). 


868) 


ولا يعني ذلك ان كل المهاجرين القرشيين كانوا لا يراعون رابطة الدم والقربى اثناء وجودهم 
مع النبي (صلى الله عليه وآله) في صراعه الدامى مع قريش فالبعض منهم اظهر صفاءاً 
عقائدياً حقيقياً ومميزاً وعلى رأس هؤلاء كان مصعب بن عمير الذي انصهر تماماً مع الانصار 
وأصبح واحداً منهم بسبب وجوده بينهم لعدة سنوات كمندوب عن النبى (صلى الله عليه 
وآله) لنشر الاسلام بينهم وصمد مصعب مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الاوقات 
العصيبة وبذل روحه وهو يدافع عنه فكانت خسارة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فادحة 


هه 


بععذه. 

ورد في سيرة ابن هشام ذكر من استشهد من المسلمين في المعركة. وعدد ابن اسحاق 
اسماء 6" شهديا كلهم من الانصار باستثناء أربع: حمزة بن عبد المطلب. عبد الله بن جحش. 
مصعب بن عمير (من بني عبد الدار)ء شماس بن عثمان (من بني مخزوم). 

52 انه من المهاجرين القرشيين سقط شهيدان فقط مقابل "5١‏ شهيد من الانصار عددهم ابن 
اسحاق (مصعب بن عمير وشماس بن عفان) هما الوحيدان من المهاجرين القرشيي الاصل 
وفي هذا ابلغ الدلالة على ان المهاجرين من ذوي النسب القرشي باستثناء آل الرسول لم 
يكن لهم اي دور فعال فى الجهاد الحربى الذي خاضه الرسول (صلى الله عليه وآله) الا القلة 
منهم. 

ولم يكونوا يشكلون هدفا لقبيلة قريش. الا فى حالات نادرة ولم تكن هناك عداوة شرسة بين 
المهاجرين وبين قبيلتهم قريش. ويبدو ان قريشا كانت تنظر لهم على انهم ابناؤها الذين 
ان النصر الذي كان قد تهيأ للنبى (صلى الله عليه وآله) في احد أحد لم يتهيأ له في موطن 
اخر قط. حتى عصا المسلمون الرسول (صلى الله عليه وآله) وانصرفوا الى الغنائم» و كانوا 
أخذهن شيء لمن ارادهم ولكن لا مرد لقضاء الله. فقد اصيب المسلمون من قبل الرماة 
الذين وضعهم النبي (صلى الله عليه وآله) من ورائه ليحموا ظهورهم بالنبال ان هوجموا من 
جهة الجبل. 
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معركة الخند ق الاحزاب: 


ويقال لها معركة او غزوة الاحزاب. ذلك ان قريشاً استصرخت الاعراب لحرب المسلمين 
فاجتمع من كل قبيلة حزب وهذه الغزوة اتت بعد ان اجلى المسلمون يهود بني النضير عن 
المدينة مما استفحلت معه عداوة اليهود للمسلمين. فقدم عشرون رجلا من نانك الى 
مكة منهم حيي بن اخطب وسلام بن ابي الحقيق 0 بن الربيع وهودة بن قبيس وابو 
عامر الراهب المنافقء واجتمعوا في مكة الى ابي سفيان وخمسين رجلاً من كبار قريش 
فدعوهم الى حرب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقالوا انا سنكون معكم عليه حتى 
تستأصلوه. وكتبوا على ذلك فيما بينهم عهداً ثم دعوا القبائل لما عزموا عليه. وخرج ابو سفيان 
الى المدينة في جيش تعداده اربعة الاف رجل وفيهم الف بعير وثلاثمائة فرس. ولما بلغ مر 
الظهران انضم اليه الفان من اسلم واشجع وكنانة وفرارة وغطفان وغيرهم حتى بلغ تعداد 
الجيش عند بلوغه المدينة عشرة الاف رجل. 


أما من جانب المشركين فقد استدعى ابو سفيان حيي بن اخطب حتى اتى كعب بن اسعد 
صاحب عقد بنى قريضة وعهدهم وكان وادع رسول الله (صلى الله عليه وآله) على قومه 
وعاهده وعاقده لما سمع كعب يحي بن اخطب بذلك اغلق دونه حصنه وابى ان يفتح له فقال 
حيي ويحك يا كعب جتثتك بعز الدهر جئتك بقريش على قادتها وسادتها بمن معهم من 
الاعراب حتى بلغوا عشرة الاف. قال كعب جئتني والله بذل الدهر فدعني ومحمداً فما رأيت 
منه الا صدقاً ووفاء فلن انقض عهده. 


وقال زهير بن ناطا وكان شيخاً كبيرا مجرباً قد ذهب بصره. قرأت فى التوراة التى انزلها الله 
يبعث نبي في آخر الزمان يكون مخرجه بمكة ومهجره الى المدينة يركب الحمار العربي 
ويلبس الشملة ويجتزئ بالكسيرات والتمرات وهو الضحوك القتال في عينيه حمرة وبين 
كتفيه النبوة يضع سيفه على عاتقه لا يبالى بمن لاقى يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر 
فان كل هذا هو فلا يهولنه هؤلاء وجمعهم ولو نرى على هذه الجبال الرواسي لغلبهاء فقال: 
حيي ليس هذا ذاك. ذلك النبي من بني اسرائيل وهذا من العرب من ولد المخاعول ولا يكون 

بنو اسرائيل اتباعاً لولد اسماعيل ابدأ لان الله قد فضلهم على الناس جميعاً وجعل منهم 


إفنن 


النبوة والملك وقد عهد الينا موسى | ن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان . تأكله النار وليس 
مع محمد آية وانما جمعهم جمعاً وسحرهم ويريد ان يغلبهم بذلك 


جاء نقض العهد هذا في وقت عصيب فعظم الامر على المسلمين لكن رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) خفف عنهم وبشرهم بالنصر من عند الله عز وجل. 


فلم يزل حيي يقلبهم عن رأيهم حتى أجابوه واخرجوا له كتاب العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمزقه وقال: تجهزوا للقتال ورجع الى قريش وأخبرهم 
بنقض بني قريظة العهد ففرحوا بذلك. 


فلما سمع بهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع اصحابه لتبادل الرأي فأشار سلمان 
الفارسي (رض) عليه بحفر خندق حول المدينةء فنزل جبرائيل (ع) على رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) فقال: أشار سلمان بالصواب . فأقر الرسول (صلى الله عليه وآله) حفر الخندق 
وخص كل عشرة منهم بحفر اربعين ذراعاً او عشرة اذرع على قولء وشاركهم رسول الله 
(صلى الله عليه وآله). الحفر حتى استكملوه في شهر وجعلوا له ثمانية مداخل وأمر رسول 
الله (صلى الله عليه وأله) ان يحرس كل مدخل رجل من المهاجرين وآخر من الانصار مع 
آخرين وأمر النساء والاطفال فوضعوا في مأمن وهكذا أحكم تحصين المدينة قبل قدوم 
قريش بثلاثة أيام. 


وجاء نعيم بن مسعود الى رسول الله وكان اسلم قبل قدوم قريش بثلاثة أيام ولم تدري 
قريش باسلامه فاستأذنه ان يخذل بنى قريش واليهود فاذن له فجاء الى ابي سفيان وقال: 
بلغني ان محمداً قد وافق اليهود ان يدخلوا بين عسكركم ويميلوا عليكم ووعدهم ان يرد 
عليهم جناحهم الذي قطعه بنو النظير وقنيقاع فلا يدخلوا عسكركم حتى تأخذوا منهم رهناً 

من الرجال لتأمنوا مكرهم وغدرهمء فقبل منه أبو سفيان ذلك وأخبر قريشأ فصمموا على اخذ 
ارهن بن التهوده وطاء نحي الى ريني ذريكلة اققال لكفية اتام ,مودت لكم وق رلاني 11 
سفيان قال نخرج هؤلاء اليهود ونضعهم في نحر محمد فأن ظفروا كان الذكر لنا دونهم وان 
كانت علينا كانوا هؤلاء مقاديم الحرب فخذوا منهم رهن عشرة من اشرافهم يكونون في 
حصنكم ان لم يظفروا بمحمد يردوا عليكم بين محمد وبينكم لئلا يغزوكم محمد ويقتلكم 
ان ولت قريش فقالوا: أحسنت وأبلغت في النصيحة لا يخرج حتى ناخذ منهم رهنأ ولم 
يخرجوا. 
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ولما رأى المشركون الخندق قالوا والله أن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها واستمر 
الحصار اربعة وعشرين يوماً او سبعة وعشرينء ولقى اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
كل تعب ونصب من ضيق الحصار ونجم النفاق من بعض المنافقينء واستأذن بعضهم رسول 
الله (صلى الله عليه وأله) اف ياذن لهم بالعودة الى المدينة لحماية بيوتهم. 


اصيب كثير من الناس في العوضة بانهيار معنوي حتى قال احدهم (كان محمد يعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يقدر ان يذهب لقضاء حاجته! وقال آخرون قد كان 
محمد يعدنا فتح فارس والروم وقد حصرنا هاهنا حتى ما يستطيع احدنا ان يبرز لحاجتها.ء ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً). وقد عبرت الاية الكريمة عن تلك الظروف (إذ جاؤوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنوناء هنالك ابتلي 
المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا). 

ولم يكن بين القوم حرب خلال الحصار الا الرمي بالنبل والقذف بالحجارة وان فرساناً من 
قريش منهم عمرو بن عبد ود العامري ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وضرار بن الخطاب 
وهبيرة بن أبي وهب وعكرمة بن أبي جهل وجميعهم من شجعان قريش اقبلوا نحو الخندق 
ثم تيمموا مكاناً منه ضيقاً فضربوا خيولهم فاقتحمت منه وابو سفيان وخالد بن الوليد وجماعة 
من المقاتلين اصطفوا على حافة الخندق يرقبون ما يجري فصرخ بهم عمرو هلموا فاقتحموا 
قالوا سنلحق بكم اذا دعت الحاجة. 


وكان عمرو يسمى فارس يليل ويعدلونه بالف فارس واذ يعلم الاصحاب شجاعته صمتوا كأن 
على رؤوسهم الطير وكأنما اراد ابن الخطاب ان يتحرى لهم عذرأ فراح يذكر طرفاً من شجاعة 
عمرو مما زاد في تخاذل الاصحاب. ولما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان عمرأ يطلب 
المبارزة قال: هل فيكم من يكفينا شر هذا العدو؟ فوثب أمير المؤمنين (ع) فقال انا له يا 
رسول اللهء فسكت. هذا وعمرو ينادي هل من مبارز؟ أيها الناس الستم تزعمون ان قتلاكم 
فى الجنة وقتلانا في النار؟ الا يحب احدكم ان يصير الى الجنة او يرسل عدوه الى النار؟ ثم 
ركن رمحه في الارض وأقبل يجول جولة ويقول: 


فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لهذا الطلب؟ فلم يجبه احد فوقف أمير المؤمنين 
(ع) فقال أنا له يا رسول الله فقال يا على هذا عمرو بن ود؟ قال وأنا علي بن ابي طالب فقال 


05) 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) ادن منى فدنا منه فألبسه درعه ذات الفضول وعممه بعمامته 
السحاب ودعا له. 


فمر امير المؤمنين (ع) يهرول وهو يرتجز ردأ على عمرو: 
لا تعجلنت فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز 


ذو نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز 
إني لأرجو ان اقيم عليك نائحة الجنائز 
من ضربة نجلاء يبقى صوتها بعد الهزاز 


وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: برز الايمان كله الى الشرك كله. ثم ان امير 
المؤمنين (ع) دعا عمراً الى واحدة من ثلاث: اما الاسلام واما الرجوع عن حرب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) واما ان ينزل من فرسه. فعلي (ع) كان راجلاًء فاختار عمرو الثالثة, لكنه 
فون اتحكيقة كان بان الخوفبهن :ققال على :ع ) ذلك الدتقال لووهد :ا على فانث لم تيل 
مبلغ الرجال وها انذا ابن ثمانين وابوك كان صديقاً ونديماً وأنا اكره ان اقتلك وهل امن ابن 
عمك حين بعثك الى ان اختطفك برمحى هذا فاتركك معلقاً بين السماء والارض فلا أنت بالحى 
ولا بالميت. 1 ْ 1 


فقال امير المؤمنين (ع) دع هذا يا عمرو فأنا احب ان اقتلك في سبيل الله. فغضب عمرو 
واقتحم عن فرسه فعقره ثم بادر امير المؤمنين بضربة من سيفه فأتقاها بالدرقة فقطعها وثبت 
السيف على رأسه فجرحه واشتبكا في قتال عنيف وثار الغبار بينهما حين غابا عن ابصار 
الفريقين ثم عاجله امير المؤمنين (ع) بضربة على ساقيه فقطعهما وسقط عمرو على الارض 
وجلس امير المؤمنين (ع) على صدره فقال عمرو يا علي قد جلست مني مجلساً عظيما فان 
قتلتنى فلا تجردني من ثوبي فقال: لك ذلك. 

ويروي ابن ابي الحديد وغيره ان علياً بعد ان تلقى ضربة عمرو انقلب اليه كالاسد الغاضب 
وعاجله بضربة على رأسه النجس ففصله عن جسده وارتفع صوته بالتكبير فلما سمع 
المسلمون صوت التكبير ايقنوا ان عمرأ قد قتل وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضربة 
على يوم الخندق افضل من عبادة الجن والانس ليوم القيامة. 
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وأتى على (ع) برأس عمرو الى النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يقول: 
أنا على وابن عبد المطلب الموت خير للفتى من الهرب 


وقال رسول الله: يا على ماكرته؟ فقال: نعم يا رسول الله الحرب خدعة, واستقبله صلوات الله 
عليه وآله وجعل يمسح الغبار عن عينيه وقال له: يا على لو وزن اليوم عملك بعمل جميع امة 
محمد لرجح عملك على عملهمء وذلك أنه لم يبقى بيت من بيوت المشركين الا وقد دخله 
ذل بقتل عمرو ولم يبقى بيت من بيوت المسلمين الا وقد دخله عز بقتل عمروء أما اصحاب 
عمرو الذين كانوا معه لما رأوا ما حل بصاحبهم انهزموا حتى اقتحمت خيولهم الخندق وتبادر 
اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) ينظرون اليهم فوجدوا نوفل بن عبد الله في جوف 
الخندق لم ينهض به فرسه فرموه بالحجارة فصاح قتله اجمل من هذه. فنزل أمير المؤمنين 
فقتله ولحق هبيرة وضرب قربوس سرجه وسقط درع كان له ونجى البقية. فلما رأهم قومهم 
وهنت عزائمهم ولم يجدوا بدأ من الهزيمة والفرار كما قال الله تعالى (ورذ الله الذين كفروا 
بغيظهم وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزً). الاحزاب, الاية 76. 
ولما نعى عمرو الى اخته شقت جيتها وجاءت الى مصرعه وجلست عند رأسه. فلما نظرت اليه 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله لكنت ابكى عليه آخر الابد 
لكن قاتله من لا يعاب به وكان يدعى أبوه بيضة البلد 
ووقع الوهن في المشركين وكفى الله المؤمنين القتال بعلي (ع). وبسبب الصمود البطولي 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) واتباعه المخلصين ادرك ابو سفيان ان لا امل له بالنصر. 
ولدى انصراف ابو سفيان بعد قراره بالعودة الى مكة بسبب فشل محاولته فى القضاء على 
(صلى الله عليه وآله) رسالة تنضح حقداً وكبرأأ واستعلاء وتحمل الوعيد والتهديد. وهو يقول 
احلف بالات والعزى لقد سرت اليك في جمعنا ومن تألب الينا وإنا نريد ان لا نعود اليك ابداً 
حتى نستأصلك قد كرهت لقاءنا فلزمتم الصياصى وجعلت مضائق وخنادق! فليت شعرى من 
علمك هذا؟ فان ترجع عنكم فلكم منا يوم كيوم احد تبقر فيه النساء. 


يله 


وأجابه رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالكتاب التالي: من محمد رسول الله الى ابى سفيان 
بن حرب. أما بعد: فقديماً غرك بالله الغرورء أما ما ذكرت انك سرت الينا فى جمعكم وانك لا 
تريد ان تعود حتى تستأصلنا فذلك أمر الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العافية حتى لا تذكر 
اللات والعزى. وأما قولك من علمك الذي صنعنا في الخندق. فأن الله الهمنى ذلك لما أراد من 
غيظك به وغيظ اصحابك وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وأساف ونائلة وهبل حتى 
اذكرك ذلك. 


تجاوز اليهود حدودهم ووصلوا الى حد المشاركة الفعلية في القتال ضد المسلمينء وان كان 
ذلك على مستوى منخفض وبمبادرة من المتطرفين منهم من امثال نباش بن قيس وغزال 
بن سموأل الذين قاما بمهاجمة المسلمين في سريتين صغيرتين بعد انصراف قريش واحزابها 
فلم يضيع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقتأ وامر المسلمين بالتوجه فورأ الى بني قريظة 
(لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة) وفعلا احاطت بهم قوات الرسول (صلى الله عليه 
وآله) التي دذهبت بقيادة على بن ابي طالب (ع) الذى بدوره غرز الراية عند اسفل حصنهم. 


ان على بن ابي طالب (ع) صاح وهم محاصرون لبني قريظة: يا كتيبة الايمان وتقدم هو 
والزبير بن العوام وقال والله لاذوقن ما ذاق حمزة أو لاقنتحمن حصنهم. 


وبعد ان يأس اليهود من الضيق والحصار اضطروا الى الاستسلام بلا شروط. وبما ان بني 
قريظة كانوا حلفاء للاوس من يثرب قبل قدوم الرسول (صلى الله عليه وآله) اليها فقد 
ناشدوهم ان يتدخلوا لدى محمد (صلى الله عليه وآله) من اجل المحافظة على حياتهم 
والاكتفاء بترحيلهمء وفعلا تدخل الكثيرون من الاوس وطلبوا من الرسول (صلى الله عليه 
وآله) ان يمن على اليهود ولما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يرى ان الذنب عظيم ولا 
يجوز ان يمر؛«ون ردع او عقاب لجأ الى زعيم الاوس سعد بن معاف وجعل له الحكم على 
اليهود فرسول الله (صلى الله عليه وآله) كان حريصاً على مراعاة خاطر انصاره من الاوس وفي 
الوقت ذاته لا يريد للخائنين ان يفلتوا دون عقاب شديد فكان الحل هو سعد بن معاذ فهو من 
الشخصيات التى اعتمد عليها الرسول (صلى الله عليه وآله) في بث دعوته بين اهل يثرب 
منذ وقت مبكر جداً وبالتالى كان رجلا ذا ايمان قلبي لا تشوبه شائبة بدين محمد (صلى الله 
عليه وآله) وكان يعول 50 تقديم الاعتبارات الدينية على القبلية القديمة. وسعد ايضا قد 
القضي هيم روم القند وكان عندما دعاه الرسول (صلى الله عليه وآله) ليحكم اليهود يعاني 
وضعاً صحياً صعباً بسبب مضاعفات الاصابة وهو في ايامه الاخيرة ومقبل على لقاء ربه ولن 


فده 


تأخذه فى الله لومة لائم. وخيب سعد بن معاذ آمال اليهود المأسورين وبعض الذين اشفقوا 
عليهم من قومه من الاوس حينما نطق بالحكم الذي اراده الرسول (صلى الله عليه وآله) 
(يقتل رجالهم وتسبى نسائهم). 


ونفذ الحكم واعدم رجال بني قريظة وعددهم ٠٠١‏ جميعا. ورسول الله هو قائد الدولة في 
نفس الوقت وبحكم ذلك لم يكن بامكانه أن يتغاضى عن وجود طابور خامس في عاصمته 
ومقر حكمه ولم يكن ممكنا تصور استمرار وجود اليهود في يثرب بعد ذلك فرسول الله (صلى 
الله عليه وآله) لن يقبل احتمالية تعرضه للخيانة فى المستقبل على يد أناس غدروا واحبطوا 
اتباعه وكادوا يتسببون بدمار دعوته. | 


كان العقاب الذي تعرض له اليهود القتل الجماعي للرجال وتنفيذه بلا تردد اعطى النبي 
(صلى الله عليه وآله) طابعاً (ملوكياً) بين العرب 30 اغلب القبائل العربية المنتشرة 8 
ربوع الجزيرة تتعامل مع محمد (صلى الله عليه وآله) كسلطة. كدولة. كقائد. كحاكم اكثر 5 
اي اعتبار اخر ومن المؤكد ان نبوة محمد كانت عنصرأ اساسياً ساهم في قبول القبائل العربية 
التدريجي بالخضوع لحكم مركزي قوي بعد ازمان طويلة من فترات التشرذم والاستقلال 
القبلى. 


وكانت غزوة امعركة الخندق هى اخر مبادرة هجومية لقريش وقد استنفذدت اقصى طاقتها ف 
حرب محمد (صلى الله عليه وآله) ولم يعد بمقدورها فعليا ان تقوم سوى محاولات دفاعية 


بعد ذلك. 


نتائج المسركة 


ارتكب يهود بنى قريظة خطأ تاريخياً فظيعاً اثناء الاحداث التى رافقت هجوم الاحزاب على 
المدينة المنورة, ولعل وصف الموقف الخياني ليهود بني قريظة بالخطأ هو تخفيف لحقيقة ما 
جرى فاليهود كان لهم عهد وميثاق مع الرسول (صلى الله عليه وآله) يضمن لهم حقوقهم 
ويصون دينهم واموالهم ضمن مجتمع يثرب الذي اصبح يقوده محمد (صلى الله عليه وآله) 
الذي قد اعترف باليهود عقائديا كأهل كتاب يمكنهم الاستمرار على دينهم وسياسياً كأقلية 
لها عهد مكتوب يحدد التزاماتهم تجاه الاغلبية المسملة وواجباتها ايضاً. 
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أضاع اليهود الفرصة الموجودة امامهم للاثبات للرسول (صلى الله عليه وآله) ولأهل يثرب 
انهم جديرون بالبقاء معهم في بلادهم كمواطنين صالحين مما كان عليهم ان يفعلوه هو 
ببساطة ان لا يتعاونوا مع الغزاة العرب ولا يسمحوا لهم باقتحام المدينة من جهتهم وربما 
كان هناك بينهم من العقلاء من قدر ان قريشاً لن تنجح فى مسعاها لاستئصال محمد (صلى 
الله عليه وآله) ومن معه فى عقر دارهم وان محمدأً (صلى الله عليه وآله) قادر على الصمود 
وبالتالي ستغادر قريش اخيراً وتتركهم لوحدهم في مواجهة الرسول (صلى الله عليه وآله) 
ولكن القرار النهائى للقيادة اليهودية كان بالانضمام الى تحالف الاحزاب الذي تقوده قريش 
والمشاركة معهم في مهمة القضاء على محمد (صلى الله عليه وآله) ودينه وكان ذلك القرار 
كارثياً فى آثاره المستقبلية عليهم. 
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معركة خيبر 


كانت خيبر من اعظم واكبر التجمعات اليهودية في الجزيرة العربية حتى انها اصبحت قلعة 
حقيقية فنها المال وفيها الرجال.وقة«ثائغ :بهوة كيين بقاق يالغ :انناء موااجهات الرشول «(غتلى 
الله عليه وآله) مع يهود بني قنيقاع وبني النضير وبني قريظة وتاثروا بما اصابهم وتعاطوا 
نعين حتى :ضارت هبو ملجا اللكثير :من النهوة كما انها يخيرانها واقوالها استقطليت العتياء 
الكثير من ابناء القبائل العربية المحتاجة والطامعة باي شيء مما حولها ومع الايام تحولت 
خيبر الى قاعدة بمن يتربصون الدوائر بالنبى (صلى الله عليه وآله) واتباعه وصارت اعظم 
خظر بهد الانتلام. ْ 


وقد ادرك يهود خيبر ومن لجأ اليها وتحالف معهم ان المواجهة مع محمد (صلى الله عليه 
وأله) ومن والاه قدر محتوم لا مفر منه فهم يرون في محمد (صلى الله عليه وآله) ملك العرب 
(ضلق الله :عليه وآله) المضمم غك 'فرض سلطائة: فى اتخاء“الخديرة وفق الاتحظوا أن لمح 
(صلى الله عليه وآله) قدرة عظيمة على تجميع الخرت وتوحيدهم تحت رايته بعد ان ابتدأ 
بقبيلتي الاوس والخزرج في يثرب. ولاشك أنه قد ارعبتهم مواجهات محمد (صلى الله عليه 
وآله) السابقة مع خصومه. لذلك فهم يخشون فكرة شن هجوم عليه مما فرض عليهم فرضاً ان 
يبقوا في حالى ترقب وقلق حتى ياتى محمد (صلى الله عليه وأله) واتباعه لحربهم فيحاربونه 
حرباً دفاعية وهم في حصونهم واستعدادا لتلك المواجهة الحاسمة رمموا حصونهم واصلحوها 
واستوردوا السلاح وصنعوه ووسعوا دائرة تحالفاتهم مع القبائل خاصة مع قبيلة غطفان 
وزعيمها عيينة بن حصين. 


ويقال انهم جندوا عشرة الاف مقاتل يتم استعراضهم يومياً وقدروا انهم بهذه العدة والعدد 
سيكونون قادرين على الصمود بوجه محمد (صلى الله عليه وآله) والمسلمين وهزيمتهم اذا 
جاؤوا. 


وكان من بقي من اليهود بالمدينة يقولون للمسلمين (لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها 
لرجعتم قبل ان تصلوا اليهم.ء حصون شامخات في ذرى الجبال والماء فيهاء ان بخيبر لالف 
دارع ما كانت اسد وغطفان يمتنعون بين العرب قاطبة الا بهم فانتم لن تطبقوا خيبر؟) 

وهكذا يظهر ان اليهود ايقنوا بان محمد (صلى الله عليه وآله) قادم اليهم لا محالة وترقبوا كل 
يوم قدومه ليواجهوه بما لا قبل له به. 


)86( 


وبعد اقل من شهرين من رجوعه من الحديبية اصدر النبى (صلى الله عليه وآله) اوامره 
بالتهيؤ لغزو خيبر وفضل ان يغزو معه الذين خرجوا معه الى الحديبية واعلن ان الغاية من 
عرو خيبر هئ الجهاد وليست الغنيمة: 


وكانت في ذي الحجة ” ه بعد الحديبية وقيل فى جمادى الاولى سنة / ه حاصر رسول 
الله خيبراً بضعاً وعشرين ليلة وكانت الراية يومئذ لامير المؤمنين (ع) فلحقه رمد فمنعه عن 
الحرب وكان المسلمون يتناوشون اليهود من بين ايدي حصونهم وجنباتهاء فلما كان ذاك 
اليوم فتحوا الباب وقد كانوا قد خندقوا على انفسهم خندقاًء وخرج مرحب بنفسه يتعرض 
للحرب فدعى رسول الله ابا ابكر وقال: خذ الراية فاخذها في جمع من المهاجرين والانصار 
فاجتهد فلم يغن شيئا وعاد يؤنب القوم الذين اتبعوه ويؤنبونه. فلما كان من الغد تعرض لها 
عمر فسار بها غير بعيد وتكرر معه ما حدث مع ابي بكر فقال: ليست الراية لمن حملها 
جيئوني بعلى بن ابي طالب (ع) فقيل له ارمد فقال: أرونيه تروني رجلا يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله يأخذها بحقها كرار غير فرار. 


وروى ابن شهر اشوب: عن جماعة من اهل العلم يزيدون على سبعين نفراً انه لما خرج 
لاعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يأخذها عنوة. 


فلما اصبح الصبح غدوا على رسول الله كلهم يرجو ان يعيطه فقال: اين على بن ابي طالب؟ 
فقالوا هو يشتكى عينيه. قال: فارسلوا أليه فاتى به فتفل في يده ومسحها على عينيه ودعا له 
فبرئ فاعطاه الراية. قال وكانت راية بيضاء وقال له خذ الراية وامض بها فان جبرائيل معك 
والنصر امامك والرعب مثبوت فى صدور القوم واعلم يا على انهم يجدون في كتابهم ان الذي 
يدمر عليهم اسمه ايليا فاذا لقيتهم فقل انا علي فانهم يخذلون ان شاء الله. قال امير 
المؤمنين فمضيت بها حتى اتيت الحصون فصحت انا على بن ابي طالب فخرج مرحب وعليه 
مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على ام رأسه وهو يرتجز ويقول: 


قد علمت خير أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 


اطعن احياناًٌ وحيناً اضرب اذ الليوثت اقبلت نلتهب 
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انا الذي سمتني امي حيدرة ضرغام أجام وليث قسورة 
على الاعادي مثل ريح صرصرة << اكيلكم بالسيف كيل السندرة 
اضرف بالسيك .رفاب الكقرة 


فلما سمع مرحب منه ذلك هرب ولم يقفء خوفاً مما حذرته منه ظثره. فتمثل له إبليس في 
صورة حبر من أحبار اليهود فقال له: إلى أين يا مرحب؟ فقال: قد تسمى علي هذا القرن 
بحيدرة فقال له إبليس: فما حيدرة؟ قال مرحب: إن فلانة ظئري (مرضعتي) كانت تحذرني 
من مبارزة رجل اسمه: حيدرة. وتقول: إنه قاتلك. فقال إبليس: شوهاً لكا لو لم يكن حيدرة إلا 
هذا وحده لما كان مثلك يرجع عن مثله. تأخذ بقول النساء وهن يخطئن أكثر مما يصبن. 
وحيدرة في الدنيا كثيرء فارجع فلعلك تقتله. فإن قتلته سدت قومكء وأنا في ظهرك أستصرخ 
اليهود لهف مرحب. ْ 


قال امير المؤمنين (ع) فاختلفا ضربتين فبدرته فضربته فقددت الحجر والمغفر ورأسه حتى 
وقع السيف في اضراسه فخر صريعاً. وروى احمد بن حنبل انه سمع اهل العسكر صوت 
ضربته فرجعوا واغلقوا باب الحصن عليهم فصار على (ع) فعالجه حتى فتحه واكثر الناس من 
جانب الخندق لم يعبروا معه فاخذ علي (ع) باب الحصن وجعله على الخندق جسراً لهم حتى 
عبروا وظفروا بالحصن ونالوا الغنائم» فلما انصرفوا اخذ علي (ع) الباب بيمناه فدحى به اذرعا 
من الارض وكان هذا الباب يغلقه عشرون رجلا منهمء هذه رواية احمد والصحيح سبعون كما 
في الخبر. 


وقيل ان الباب كان يغلقه اربع واربعين رجلاء قال ابن ابى الحديد: 
اكالم الحاو التي عن اندها عجزت أكف اربعون واريع 


قال الواقدي: كانت الغنيمة نصفها لعلى ونصفها لسائر الصحابة وكانت صفية بنت حيي بن 
احطب من الغنائم فاصطفاها النبي لنفسه وصالح النبي ابن ابي الحقيق على حقن دماء من 
في الحصون ويخرجون من خيبر باهلهم ويتركون جميع مالهم للمسلمين فصالحه على ذلك. 
ولما سمع بهم اهل فدك بعثوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسألونه انه يسيرهم 


فده 


فدك خالصة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لانهم لم يرجفوا عليها بخيل ولا ركاب واستأذن 
حسان بن ثابت رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يقول شعرا فقال: 


وكان على ارمد العين لم يجد ذواء: 'فلما لم يخسن: 'هذاويا 
شفاه رسول الله منه بتفله فبورك مرقياً وبورك راقياً 
وقال سأعطي الراية اليوم صارما ١‏ محبا للرسول2 صوالياً 
يحب الهى والاله يحبه به يفتح الله الحصون الاوابيا 
فاضفى بها دون البرية كلها علي وسماه الوزير المؤاخيا 


ويروي ان المسلمين لما انصرفوا من خيبر راموا حمل الباب فلم يتمكن سبعون رجلاً منهم 
من ذلك. 


وجاء في صحيح مسلم أن بطل اليهود مرحب قد تصدى لجيش المسلمين قبل مقتله على 
يد (ع). وهذه النصوص واضحة وجلية وهي تتكامل لتوضيح الدور المحوري الذي لعبه علي 
بن ابي طالب (ع) في فتح خيبر فهو الذي تولى قيادة الحملة التى نجحت في اقتحام الحصن 
الرئيسى بعدما فشلت كل الحملات الاخرى التى بعثها الرسول (صلى الله عليه وآله) بقيادة 
غيره في ان تحقق شيئا فعندما طال الحصار وبي اليهود وبدأ التعب يدب وروح النكوص 
ميري 59 المسلمين لجأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى ملاذه الاكيد الذي لم يخذله 


ابدا. 


وكعادته لا يكتفى على (ع) بدور القيادة العامة للقوات وانما يقوم بنفسه بمهمة الجهاد 
والعراية يويكون. اقدوة لحن متسل ولي يكن حوره بيوم. حير مقتصرا على افا الاوامد 
المهمة الكبيرة يتصدى لهما مهما بدت صعبة او مستحيلة لدى الاخرين. 


الدلة 


لو لااان تقول طوائف من امتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم, لقلت فيك مقالة لا 
تمر بملأ الناس الا اخذوا من تراب رجليك ومن فضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك ان 
تكون انت مني وانا منكء ترثني وارثك وانك مني بمنزلة هارون من موسىء الا انه لا نبي 
بعديء وانك تبرئ ذمتي وتقاتل على سنتي وانك في الاخرة اقرب الناس منيء وانك غدأ على 
الحوض خليفتيء وانك اول من يرد علي الحوضء وانك اول من يكسي معيء. وانك اول من 
يدخل الجنة من امتيء وان شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي اشفع لهمء 
ويكونون في الجنة جيراني» وان حربك حربي وان سلمك سلميء وان سرك سري وان علانيتك 
علانيتي وان سريرة صدرك كسريرة صدري وان ولدك ولدي وانك تنجز عدتي وان الحق على 
لسانك وفي قلبك وبين عينيك وان الايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وانه 
لا يرد على الحوض مبغض لك ولن يغيب عنه محب لك غدا حتى يردوا الحوض معك. فخر 
علي (ع) ماعداً شكراً لله. 


يروى ان جعفر بن أبي طالب قدم من الحبشة يوم خيبر فسر رسول الله ايما سرور لمقدمه 
وقد أتاه بالهدايا من الطيب والثياب والقطيفة المنسوجة من الذهب فاعطاها علي (ع) ففصلها 
سلكا سلكا فباع الذهب وكان الف مثقال ففرقه في فقراء المهاجرين والانصار ولم يترك منه 
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معركطة ذات السلاسل 


وكان من خبر هذه الغزوة انه جاء اعرابي الى النبي (صلى الله عليه وأله) فقال: يا رسول الله 
ان جماعة من العرب اجتمعوا بوادي الرمل على ان يبيتوك بالمدينة. 


وقيل ان اهل وادي يابس اجتمعوا اثنى عشر الف فارس وتعاهدوا على ان يقتلوا محمد (صلى 
الله عليه وآله) وعلياً (ع) فنزل جبرائيل (ع) على محمد (صلى الله عليه وآله) فاخبره 
بقصتهم وأمره أن يبعث اليهم ابا بكر في اربعة الاف فارس من المهاجرين والانصار. فامر 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابا بكر بالمسير اليهم واوصاه ان يعرض عليهم الاسلام فان 
تابعوا والا واقعهم فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم. 


فمضى ابو بكر ومن معه من المهاجرين والانصار يسير بهم سيرأ رفيقا حتى انتهوا الى اهل 
وادي اليابس ونزلوا قريبا منهم فخرج اليهم من اهل الوادي مئتا رجل مدججين بالسلاح 
وطلبوا ان يتحدث اليهم. فخرج اليهم ابو بكر في نفر من اصحابه فقالوا: اما واللات والعزى 
لولا رحم ماسة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع اصحابك قتلة تكون حديثا لمن يكون بعدك. 
فارجع أنت ومن معك واربحوا العافية فانا انما نريد صاحبكم بعينه واخاه على بن ابي طالب. 
فرأى ابو بكر الصلاح في عودة الجيش. فانصرف واخبر النبي (صلى الله عليه وأله) بمقالة 
القوم فقال (صلى الله عليه وآله): يا ابا بكر خالفت امري ولم تفعل ما امرتك به وكنت لي والله 
عاصيا فيما امرتك. 


ثم ان النبى (صلى الله عليه وآله) نصب مكانه عمر بن الخطاب وارسله على راس الجيش. 
فجرى له ما جرى لابى بكر. 


ثم دعا رسول الله امير المؤمنين (ع) واوصاه بما اوصى به ابا بكر وعمر وبشره بان الله سيفتح 
عليه. ويروى انه كانت لامير المؤمنين (ع) عصابة لا يتعصب بها حتى يبعثه الرسول (صلى 
الله عليه وآله) فى وجه شديد فمضى الى منزل فاطمة (ع) فالتمس العصابة منها فقالت اين 
تريد واين بعث بك ابى؟ قال الى وادي الرمل فبكت اشفاقا عليه فدخل النبي (صلى الله عليه 
وآله» وهى على تلك الحال فقال لها مالك تبكين اتخافين ان يقتل بعلك؟ كلا انشاء الله فقال 


الذله 


له على (ع) لا تنفس علي بالجنة يا رسول الله؟ ثم خرج (ع) ورسول الله (صلى الله عليه 


فسار نحو العراق منكباً عن الطريق حتى ظنوا انه يريد بهم غير ذلك الوجه ثم اخذ بهم على 
طريق غامضة واستقبل الوادي وكان يسير بالليل ويكمن في النهار فلما قرب من الوادي امر 
اصحابه ان يخفوا حسهم فوقفوا مكانا وتقدمهم ناحية فلما رأى عمرو بن العاص فعله ساءه 
ذلك فلقى رجلا من المهاجرينء وقال له: ان هذه ارض ذات سباع وذئاب كثيرة الجارة وهي 
اشد علينا من بنى سليم والمصلحة ان تعلوا الوادي وكلفه ان يقول ذلك لعلى (ع) فقال له 
ذلك. فلم يجبه بحرف واحد فرجع الى عمرو وقال: والله ما اجابني بحرف واحد فقال عمرو 
لرجل آخر: امض اليه فخاطبه فلم يجبه امير المؤمنين (ع) بشىءء فقال انضيع انفسنا انطلقوا 
بنا نعلوا الوادي. فقال المسلمون ان النبى (صلى الله عليه وآله) 5 نااان لا نخالف علياء فكيف 
نخالفه ونسمع قولك. 1 


فخرج اليه من العدو مئتا رجل شاكين في السلاح وسألوه من انت؟ قال علي بن ابي طالب 
ابن عم رسول الله (صلى الله عليه وآله) واخوه ادعوكم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا 
عبده ورسوله ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم من خير وشرء فقالوا: اياك اردنا وانت 
طلبتنا قد سمعنا مقالتك فاستعد للحرب العوان واعلم انا قاتلوك وقاتلوا اصحابك والموعد فيما 
بيننا غدأء فقال لهم على (ع) ويلكم تهددوني بكثرتكم وجمعكم فانا استعين بالله وملائكته 
والمسلمين عليكم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم. 


ولما جن الليل امر اصحابه ان يحسنوا الى دوابهم ويقضموا ويسرحوا فلما انشق عمود الصبح 
صلى بالناس بغلس ثم غار عليهم باصحابه فلم يعلموا حتى وطئتهم الخيل فما ادرك اخر 
اصحابه حتى قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم واستباح اموالهم وخرب ديارهم واقبل بالاسارى 
فنزل جبرائيل (ع) على النبى بسورة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحاً قسمأ 
منه بخيل امير المؤمنين وعرفه الحال ففرح النبي وبشر اصحابه بالفتح. وجاء في مجمع 
البيان للطبرسى عن ابى عبد الله الصادق (ع2( ان سورة العاديات نزلت على رسول الله لما 
بعث علياً الى ذات السلاسل وتغلب على من كان قد اجتمع من الاعراب لغزو المدينة: ولما 


)06١ 


زلت عليه خرج الى الناس يصلي الغداة فقرأها فى صلاته فلما فرغ من الصلاة. قال المسلمون: 
ان هذه السورة لم تقرأها فقال ان عليا ظفر باعداء الله وبشرنى جبرائيل فى هذه الليلة. 


وامرهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالاستقبال لعلى (ع) فخرجوا والنبي يتقدمهم فلما رآه 
ترجل عن فرسه فوقف النبي بين يديه وقال: لولا انني اشفق ان تقول فيك امتى ما قالت 
النصارى في المسيح لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ منهم الا اخذوا التراب من تحت قدمك 
للبركة فان الله تعالى ورسوله عنك راضيان. 


وتسلم المسلمون الغنائم فقال النبي (صلى الله عليه وآله) لبعض من كان معه في الجيش 
كيف رأيتم اميركم؟ قالوا لم ننكر منه شيئاً الا انه لم يؤم بنا في صلاة الا قرأ فيها (قل هو 
الله احد) فقال النبى (صلى الله عليه وآله) اسأله عن للك فلم عاءة قال له لم لا تقرأ فى 
فرائضك الا بسورة الاخلاص؟ فقال يا رسول الله احببتها قال له النبى (صلى الله عليه وآله) 
فان الله قد احبك كما احببتها. ١‏ 


وقيل عن هذه الغزوة (ذات السلاسل) لانه لما ظفر امير المؤمنين (ع) باعدائه قتل اكثر 
رجالهم واسر نسائهم وابناءهم ثم ربط رجالهم بالسلاسل والحبال ومن هنا سميت بذات 
السلاسل. 


فداه 


بعد فتح مكة مباشرة كان على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يواجه تحدياً كبيرا يتمثل 
في تكتل القبائل العربية من هوازن وثقيف الضخمتين فتلك القبائل التي تعيش غير بعيدة 
عن مكة قدرت ان دورها آتى لا محالة فمحمد (صلى الله عليه وآله) لا يمكن ان يتوقف 
خاصة بعد ان تعبدت امامه الطريق بفتح مكة وهدم اصنامها والسيطرة على الكعبة المقدسة 
ولم يكن مالك بن عوف وغيره من قيادات هوازن وثقيف مستعدين لاعلانهم الخضوع لقريش 
فهم انداد لقريش وليسوا تبعاً لهم. 


فتمردوا وتكبروا ثم راحوا يجمعون الجموع والسلاح وامروا عليهم مالك بن عوف النصري 
وكانوا اربعة الاف مقاتل ثم ارسل مالك يستصرخ بنى سعد لكنهم ابوا امداده قائلين: ان 
مجمدا وظينا ونشأ بيق. ظهرانينا فلن اتخاريه ويقد الاح زميج مالك .ورسل ووسدائل امنتطاع 
خداع فريق منهم فخرجوا معه واجمالا فقد استطاع مالك بن عوف ان يحشد جيشأ قوامه 
ثلاثون الف مقاتل وسار بهم في وادي عريض يقال له وادي حنين وعسكر هناك. 


وبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اجتماع القوم على حربه فانصرف الى الاعداد للحرب ثم 
استخلف عتاب بن اسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم ثم خرج 
بألفي رجل من اهل مكة الى الالاف العشرة الذين معه وصار مجموعهم اثني عشر الفا ويقال 
ينذا عشر الفا واعار صفوان بن امية مئة ذرع وبعض الات الحرب الاخرى وسار بهم حتى 
اقترب من حنين ويروى ان ابا بكر قال وقد اعجبته الكثرة لن نغلب اليوم من قلةء قال تعالى 
(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا). 
التوية: .١©‏ 


من جانب اخر قال مالك بن عوف لاصحابه اكسروا جفون سيوفكم واكمنوا في شعاب هذا 
الوادي وفي الشجر فاذا كان في غلس الفجر فاحملوا حمل رجل واحد. 


فلما اسفر الصبح عقد رسول الله (صلى الله عليه وآله) اللواء الاكبر ودفعه الى امير المؤمنين 
(ع) وخرج الناس على راياتهم وسلك الجيش طريقا ينحدر الى وادي حنين وكان بنو سليم 
على مقدمته بقيادة خالد بن الوليد الذي عبر الوادي مراعياً ضيقه وانحداره مما اضطر قومه 
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للمسير كتائب متفرقة وهنا انقض عليهم رجال هوازن من كل ناحية فانهزم بنو سليم وانهزم 
من ورائهم من كتائب قريش وكانوا حديثي عهد بالاسلام وتبعهم الاخرون في الهزيمة فلم 
يبقى احد الا انهزم وبقي امير المؤمنين (ع) يقاتل فى نفر قليل ومر المنهزمون برسول الله 
(صلى الله عليه وآله) لا يلوون على شيء. 


وبسبب الهجوم المباغت فقد المسلمون تركيزهم وازال النظام صفوفهم واضطربت الاحوال 
وبدا ان هوازن في طريقها الى الظفر. وللاسف فر من الميدان معظم المسلمين غير مبالين 
بقيادتهم واضطر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فى الاوقات الصعبة ان يتدبر امره بالقلة 
القليلة التي صمدت معه!. 1 


وكان النبي (صلى الله عليه وآله) يركب بغلته البيضاء (دلدل) فاقبل ينادي الى اين ايها 
الناس؟ فلم يلوى احد عليه وكان من بقى مع النبى (صلى الله عليه وأله) عشرة انفس تسعة 
من بنى هاشم خاصة وعاشرهم ايمن بن أم أيمن وقد قتله مالكء رحمة الله عليه وبقى 
الهاشميون التسعة العباس بن عبد المطلب عن يمينه اخذا بلجام بغلته والفضل بن العباس 
عن يساره وابو سفان بن الحارث بن عبد المطلب ممسكاأ بسرج بغلته وامير المؤمنين (ع) 
بين يديه يضرب بالسيف ويدفع عنه الاعداء ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارص وعبد الله 
بن الزبير بن عبد المطلب وعتبة ومعتب ابنا ابي لهب حوله وقد ولى الجميع مدبرينء ولما 
راى النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك وكز بغلته وحمل على القوم وحمى الوطيس وهو (صلى 
الله عليه وآله) يقول: 


انا النبى لا اكذب انا ابن عبد المطلب 

وهذه هى الوقعة الوحيدة التى قاتل فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنفسه وعن الفضل 
بن العباس ان امير المؤمنين (ع) قتل وحده في هذا اليوم اربعين رجلا من القوم كان بضربة 
واحدة منهة يقد وأحدهم نصفين وكانت ضرباته وترا كما يقول الفضل فكانت تكفيه ضربة 
واحدة يردي بها حصمه ولا يحتاج الى ثانية. 

وهناك اجماع لدى الرواة ان اهل البيت قد صمدوا معه في تلك اللحظاتء على بن ابي طالب 
(ع) والعباس بن عبد المطلب وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب والفضل بن العباس. 
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وتكرر سيناريو يوم احد تقريبا حين انهزم معظم المسلمين وتركوا رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) في الميدان في الموقف الصعب (ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) سورة التوبة» الآية ©؟. 


بعمر بن الخطاب فى الناس فقلت له. ما شأن الناس؟ قال أمر الله...). 


ولما شعر النبي (صلى الله عليه وآله) بخطورة الامر قرر ان يلجأ الى حصنه المنيع الى 
الفدائيين الذين لا يمكن ان يخذلوه: الانصار فاخذ ينادي بتحديد اكثر (يا معشر الانصار انا 
عبد الله ورسوله) وحتى يسمع الانصار ندائه امر عمه العباس ان ينادي بصوته الجهوري (يا 
معشر الانصار يا اصحاب الشجرة) وفعلا لم يكن الانصار ليخذلوا نبيهم الذي بايعوه طوعاً وهو 
مستضعف في مكة فاجابوه (لبيك لبيك) واجتمع منهم عنده مائة وبدأوا القتال بين يديه 
(وكانت الدعوة اول ما كانت للانصار ثم جعلت آخر للخزرج وكانوا صبرأ عند الحرب) وسر 
النبي (صلى الله عليه وآله) لاستجابة انصاره ونظر اليهم بفخر وهم يقاتلون وقال (الان حمى 
الوطيس) واجتمع الانصار وتكاثروا (فوالله ما راجعه الناس الا والاسارى عند رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) مكتفون). 


وكما كان على (ع) يوم احد يحوط رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الموقف العصيب 
ويقيه بنفسه ويداوى جروحه فهو الان ايضا يقف معه يحميه ويذب عنه ومعه الانصار 
المخلصون. 

وتكرر سلوك علي (ع) ايضا فكما كان يوم احد كان مشغولا بمواجهة حملة الالوية والرايات 
من قريش والقضاء عليهم فهو اليوم مشغول ايضا بمواجهة حامل راية هوازن العظمى. حتى 
قضى عليه فساهم في الانهيار التام لجيش هوازن. 

قيل واقبل رجل من هوازن اسمه ابو جرول على جمل احمر بيده راية سوداء في راس رمح 
ظويل وكا يتقدم القوم فاذا لفن رالخد المسلميق قئلة ورفع الراية لم وراءة من المنشر كين 
فاتبعوه وهو يرتجز ويقول: 


أنا ابو جرول لا براح حتى نبيح القوم أو نباح 


افثله 


فصمد له امير المؤمنين (ع) فضرب عجز بعيره وصرعه ثم ضربه اخرى فقده نصفين مجندلا 
وهو يقول: 


قد علم القوم لدى الصباح اني لدى الهيجان ذو نصاح 


وقد انخذل المشركون بقتل ابي جرول وارتفع صوت العباس وكان جهوري الصوت ينادي 
الاصحاب ويقول يا معشر الانصار يا اصحاب بيعة الشجرة يا اصحاب سورة البقرة فالتأم الناس 


وتناول النبي (صلى الله عليه وآله) حفنة من تراب نثرها على العدو وقال (شاهت الوجوه) ثم 
دعا فقال «(اللهم انك اذقت اول قريش نكالاً فاذق آخرها نوالاً». 


ويروى ان خمسة الاف من الملائكة شهدوا هذه الحرب وفر مالك بن عوف مع جماعة من 
(صلى الله عليه وآله) من قتل كافراً فله سلاحه وثيابه. 


يقال ان ابا طلحة قتل في هذه الحرب عشرين رجلا وكان له سلبهم وقد قتل من المسلمين 
اريعة شهداء. ولما وضعت الحرب اوزارها كان بين المنهزمين الف وخمسمائة بين محارب 
وقائد وكل من ادر كوه منهزما قتلوه. 


نتائج المعرحكة 

وبعد ثلاثة ايام على هذه الحال امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالغنائم فجمعت في 
الجعران لتوزيعها وكانت اربعة وعشرين الفا من الابل واربعين الف شاة واربعة الاف اوقية من 
الفضة وما يزيد على اربعين الف شاة الى جانب ستة الاف من الاسرى وكان بينهم شيماء 
بنت حليمة اخت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الرضاعة فلما قامت على رأسه قالت يا 
محمد اختك سبى بنت حليمة فنزع رسول الله (صلى الله عليه وآله) برده فبسطه لها 
فاجلسها عليه ثم اكب عليها يسألها وخيّرها بين ان تكون معه او تعود الى بيتها فاختارت 
الاخير فاعطاها غلاماً او جارية على قول وبعيرين وبضع شياه وقد كلمته في اسارى هوازن 
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عليهم. 


فلما وصلوا الظهر قامت فتكلمت فوهب لها الناس اجمعون الا الاقرع بن حابس وعيينة بن 
حصين فانهما أبيا ان يهبا فاقرع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بينهم وبين الاسرى ثم قال 
اللهم توه سهميهما فأصاب احدهما خادماً لبنى عقيل وأصاب الاخر خادماً لبنى نمير فلما 
رأيا ذلك وهبا ما منعا. 


ويروى ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) امر منادياً ينادي يوم اوطاس (ألا لا توطأ الحبالى 
حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى تسكيران بحيضة). 


وبعد كل ماجرى كان الرسول (صلى الله عليه وآله) حريصاً على ان يتألف الطلقاء الذين 
دخلوا الاسلام كارهين فاعطاهم من غنائم حنين وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام ان 
رسول الله (صلى الله عليه واله) اعطى ابا سفيان مئة بعير واعطى ابنه معاوية مئة بعير 
وكذلك اعطى الحارث بن هشام وصفوان بن امية وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى 
وحكيم بن حزام وغيرهم واعطى ايضاً عيينة بن حصين والاقرع بن حابس. 
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غزوة ثبو حك 


هذه المعركة الوحيدة التي لم يحضر فيها على بن ابي طالب (ع) لاستخلافه في المدينة من 
قبل الرسول (صلى الله عليه وآله) في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة. 


بلغ النبي ان الروم المتاخمين لحدود الحجاز يعدون جيشاً قوياً لغزو العرب في ديارهم, 
وعندما اتصل به هذا النبأ لم يتردد في مواجهة تلك الجيوش بنفسه على رأس جيش قوي 
يستطيع صد عدوان الغزاة. فارسل الى القبائل العربية المنتشرة في انحاء الحجاز يدعوهم 
للمساهمة فى صد العدوان ويستحثهم على السير معه الى الحدود المتاخمة لحدود الرومان 
وبذل المزيد من المؤن والمعدات لهذه الغاية. فاستجاب بعضهم لطلبه بقلوب عامرة بالايمان 
ونفوس مطمكئنة بما وعد الله به المجاهدين فى سبيله باموالهم وانفسهم تاركين نساءهم 
وابنائهم فى فصل القيظ من تلك السنة التي سمّاها المؤرخون سنة العسرة. 


ونزلت سورة التوبة تحث على الجهاد وتفضح المنافقين والمتخاذلين وتنذرهم بالعذاب وسوء 
المصير. ولم يجد الرسول (صلى الله عليه واله) بدا من الوقوف في وجه اولئك الذين كانوا 
يتآمرون ويخذلون الناس عنه بحزم وشدة. وبعد جهود شاقة استطاع ان يؤلف جيشأ من 
ثلاثين الف مقاتل. وكانت تبوك موضعاً بين الحجر والشام وهي اسم حصن وماء في تلك 
النواحمي نزل عنده جيش المسلمين. 


بدأ الناس يأتون بصدقاتهم لتجهيز الجيش وكان عند ابي عقيل الانصاري صاعان من التمر 
جمعهما من عمله بالاجر فترك صاعاً لعياله وقدم عافا للخو : فتقله رنزل الله (صلى الله 
عليه وآله) لكن بعض المنافقين سخروا منه لقلة صدقته ونالوه بلمزهم فنزل قوله تعالى: 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم)» التوبة: 4/,. 

واجمالا فلما حصل المنافقون على الاذن بالتخلف اضمروا في انفسهم انهم في حال طال 
غياب النبى (صلى الله عليه وآله) او في حال هزيمته في تبوك سيغيرون على بيته ويخرجون 
اهله من المدينة. ولما علم النبى (صلى الله عليه وآله) بما تكنه ضمائرهم استخلف على 
المدينة امير المؤمنين (ع) كي لا ينال المنافقون مبتغاهم وكي يعلم الناس ان الخلافة بعد 
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النبي (صلى الله عليه وآله) انما هي لعلى (ع). ولما خرج من المدينة قال المنافقون ان النبي 
(صلى الله عليه وآله) لم يستخلفه الا استثقالاً له. والا فلماذا لم يخرجه معه؟ فلما سمع امير 
المؤمنين (ع) بمقالتهم لحق بالنبى (صلى الله عليه وآله) فى الجرف وابلغه ما حدث فقال له 
النبى (صلى الله عليه وآله) ارجع يا اخى الى مكانك فان المدينة لا تصلح الا بى او بك فانت 
خليفتي في اهلى ودار هجرتي وقومي اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا 
انه لا نبى بعدىء وأضاف: لا ينبغى ان اذهب إلا وانت خليفتى. 


ان بقاء علي (ع) في المدينة في هذه الغزوة كانت تفرضه مصلحة الاسلام. بعد ان ظهر للنبي 
من المنافقين وحتى من بعض المسلمين ما ظهر وبلا شك فان بقاءهم بالمدينة يشكل خطرأ 
على الدعوة اذا لم يستخلف عليها شخصاً قوياً يحاذرون منه ويخشون بطشه وسطوته ولم 
تتوفر هذه النواحي في غير علي (ع). 


وفي هذه الفترة ظهرت معجزات كثيرة على يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) منها 
اخباره بحديث المنافقين ومنها تكلمه مع الجبل واجابة الجبل بلسان فصيح ومنها كلامه 
(صلى الله عليه وآله) مع الجني الذي ظهر بصورة افعى كبيرة في رأس الطريق واخباره عن 


علم هرقل بقدوم النبي (صلى الله عليه وآله) الى ارض تبوكء وكان هرقل منذ البداية يميل 
الى التصديق به فابوا عليه حتى خافهم على ملكه فامتنع وبقى مسلماً سراً. 


ولما عرف النبي (صلى الله عليه وآله) ان غزو قيصر للمدينة كان خبرأ كاذبا جمع كبار 
اصحابه وسألهم ماذا ترون؟ هل نغزو من هنا ممالك بنى الاصفر ام نعود للمدينة؟ فرأى 
بعضهم أن الصلاح في العودة فرجع بالجيش الى المدينة. 
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معركة الجمل 


خرج طلحة والزبير من المدينة متوجهين الى مكة فوجدا بني امية قد احاطوا بعائشة ولحق 
بها جماعة من منافقي قريش ولحق بها عبد الله بن عمر بن الخطاب واخوه عبيد الله ومروان 
بن الحكم واولاد عثمان وعبيدة وخاصته من بنى امية وجعلوا عائشة ملجأ لهم فيما دبروه من 
كيد امير المؤمنين (ع). وصار كل من يبغض علياً (ع) او يكرهه او يحسده او يخاف منه 
استيفاء الحقوق منه. يلتحق بهذه الجماعة وعائشة تنعى عثمان وتبرأ من قاتله وتحرض على 
عداوة امير المؤمنين (ع) وتظهر علياً انه قد قتل عثمان ظلماً. 

وكانت عائشة لما وصلت مكة وادت مناسك الحج وفرغت منها بلغها خبر مقتل عثمان. 
ومن بايع الناس؟ 


خرج على بن ابي طالب (ع) من المدينة الى البصرة فكتب منها الى طلحة والزبيرء اما بعد 
فقد علمتما اني لم ارد الناس حتى ارادوني ولم ابايعهم حتى اكرهوني. وانتما ممن اراد 
بيعتي وبايعتماء ولم تبايعا لسلطان غالب ولا لفرض حاضر فان كنتما بايعتما طائعين فتويا 
ال الله كمال هما أنقما عليه يوان تنا نانستها وكرهه. فقن عدلكما اسيل لكا 
باظهاركما الطاعة وكتمانكما المعصية. وانت يا زبير فارس قريش وانت يا طلحة شيخ 
المهاجرين ودفعكما هذا الامر قبل ان تدخلا فيه كان اوسع لكما من خروجكما منه بعد 
اقراركما به واما قولكما اني قتلت عثمان فبيني وبينكما من تخلف عني وعنكما من اهل 
المدينة. ثم يلزم كل امرئ بقتل ما احتمل وهؤلاء بنو عثمان ان قتل مظلوماً كما تقولان 
اولياءه وانتما رجلان من المهاجرين وقد بايعتماني ونقضتما بيعتي واخرجتما امكما من بيتها 
الذي امرها الله تعالى ان تقر فيه والله حسبكما والسلام. 

وكتب الى عائشة: اما بعد. فانك خرجت من بيتك عاصية لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله) 
تطلبين امرا كان عنك موضوعاً ثم تزعمين انك تريدين الاصلاح بين الناس فخبريني ما 
للنساء وقود العساكر وزعمت انك طالبة لدم عثمان وهو رجل من بني امية وانت امراة من 
بني تيم بن مرةء ولعمري ان الذي عرضك للبلاء وحملك على المعصية لاعظم اليك ذنباً من 
قتلة عثمان: وما غضبت حتى اغضبت وما هجت حتى هيجت فاتقي الله يا عائشة وأرجعي 
الى منزلك واسبلي عليك سترك والسلام. 
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فجاء الجواب اليه يا ابن ابى طالب! جل الامر عن النقاب. ولن ندخل فى طاعتك ابدأ فاقض ما 
انت قاض والسلام. 


اصطفى الفريقان للقتال وكتب كل منهما الكتاب وخرج على (ع) وعليه عمامة سوداء وقميص 
وهو راكب على بغلة رسول الله (صلى الله غليه وآله) الشهباء. 


وجاءت عائشة وهي في هودج على بعير وعن يمينها وشمالها طلحة والزبير وعبد الله بن 
الزبير وخلفها الجماهير الذين رافقوها من مكة وانضموا اليها في البصرة. 

كانت السهام تترى على الامام واصحابه كالمطر فصاح الناس متى متى يا أمير المؤمنين' 
ندلي نحورنا للقوم يقتلون رجلا رجلا والله قد اعذرت ان كنت تريد الاعذار! 

هناك يها الاماء انند ممعيدديق: العيقية قاغطاه الراية:وهى راية :مروداء كتير ةوه زانة رسول 

الله (صلى الله عليه وآله). فقال عليه السلام له: هذه راية ما ردت قط ولا ترد قط! ثم لبس 

الامام درع رسول الله وحزم بطنه بعصابة ثم قال الامام لولده محمد بن الحنفية يا ابا القاسم 

قد حملت الراية وانا اصغر منك فما استفزنى عدوى! وذلك انى لم ابارز احدا الا حدثتنى نفسى 

تفتلت افتحدت تهون الله نمال يفلهورك عليه( واعطأة تعاليم حرينة |4 0 


وزحف اصحاب الحمل نحو معسكر الامام فصاح الامام بابئنه محمد أمض فمضى وتبعه اصحابه 
واشتعل القتال. 


واقبل الامام يهرول وبيده السيف يصعد وينزل فتطير رؤوس وتطيح الايدي ولا يتلطخ بالدم 
لسرعة المدءوسية لسن الدى نتحف العيدى تله 


وحمل عمار بن ياسر على الميسرة ومالك الاشتر على الميمنة وحملوا حملة رجل واحد 
ونادى الامام عليكم بالسيوف فجعلوا يضربون بالسيوف على الرؤوس ثم نادى المنادي عليكم 
بالاقدام وقتل طلحة في ذلك اليوم ولم يعرف قاتله. قيل ان مروان بن الحكم رماه بسهم 
فقتله يطلب بذلك ثأر عثمان وكان اهل البصرة كل من اراد منهم القتال اخذ بحطام الجمل 
وارتجز وقاتل حتى قتل. 

واشتعلت النار واستعر القتال فاقتتلوا قتالاً شديداً فصاح على (ع) ما أراه بقاتلكم غير هذا 
الؤوذج: اعقروا الجمل او .عرقيوة قائه قنيطان او اعقروه والا فنيك النوت لة يال السيف قاكماً 
وراعاً حتى يهوي هذا البعير الى الارض وعج عجيجاً لم يسمع باشد منه فما هو الا ان صرع 
حتى فرت الرجال كما يطير الجراد في الريح الشديدة الهبوب وسقط الهودج فصاح الامام 
اقطعوا البطان فقطع محمد بن الحنفية البطان واخرج الهودج فقالت عائشة من انت؟ فقال 
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محمد ابغض اهلك اليك فقالت عائشة ابن الخثعمية؟ فقال محمد نعم ولم تكن دون امهاتك! 
فقالت عائشة لعمري بل هى شريفة دع عنك هذا الحمد لله الذي سلمكء فقال محمد قد كان 
ذلك ما تكرهين فقالت عائشة يا اخى لو كرهته ما قلت ما قلت فقال محمد كنت تحبين 
الظفر وانى قتلت؟ فقالت عائشة قد كنت احب ذلك ولكنه لما صرنا الى ما صرنا اليه احببت 
سلامتك لقرابتي منك ولا عذلة فان اباك لم يكن لومة ولا عذلة, وجاء على فقرع الهودج برمحه 
وقال: 

يا شقيراء بهذا اوصاك رسول الله؟ فقالت عائشة يا ابن ابى طالب ملكت فاصفح وظفرت 
فاسجع؟ فقال امير المؤمنين والله ما ادري متى اشتفي غيظي؟ احين اقدر على الانتقام 
فيقال لي لو عفوت ام حين اعجز من الانتقام فيقال لو صبرت. بل اصبر فان لكل شيء زكاة 
وزكاة القدرة والمكنة العفو والصفح. 

ثم التفت (ع) الى محمد بن ابي بكر وقال: 

شأنك باختك فلا يدنو منها احد سواك فامر عليه السلام فاحتملت عائشة بهودجها الى دار عبد 
الله بن خلف في البصرة وامر بالجمل ان يحرق ثم يذرى في الريح وقال (ع) اشارة الى 
الجمل: لعنة الله من دابة فما اشبهه من عجل بني اسرائيل ثم تلى (وانظر الى الهك الذي 
ظلت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا). 


ركبت عائشة وهى تقول فخرتم وغلبتم وكان امر الله قدرا مقدورا. ونادى امير المؤمنين يا 
محمد بن ابي بكر سلها هل وصل اليها شيء من الرماح والسهام؟ 

فسألها فقالت نعم وصل الي سهم خدش رأسي وسلمت من غيره الله بيني وبينك. فقال 
محمد: والله ليمكن عليك يوم القيامة ما كان بينك و بين امير المؤمنين حين تخرجين عليه؟ 


فأمر الامام ان يحملها اخوها الى دار خلف فى البصرة. فحملها وهى لا تفتر عن سب الامام 
وسب اخيها محمد بن ابي بكر والترحم على اصحاب الجمل. 

ومر الامام على القتلى وجعل يخاطبهم ويعاتبهم. وخاطب كعباً وطلحة بعد قتلهما فقيل له: 
اتكلم هؤلاء بعد القتل؟ فقال والله لقد سمعا كلامى كما سمع اهل القليب كلام رسول الله 


يوم بدر. 
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ثم نادى منادي الامام: من احب أن يواري قتيله فليواريه وامر اصحابه وقال لهم واروا قتلانا 
في ثيابهم التي قتلوا فيها فانهم يحشرون على الشهادة واني لشاهد لهم بالوفاء. 

فجاء ابن عباس يطلب الامان لمروان بن الحكم فامره الامام باحضار مروان فلما حضر قال له 
اتبايع؟ فقال مروان نعم وفي النفس ما فيها! فقال الامام الله اعلم بما في القلوب فلما بسط 
يده ليبايعه اخذ كفه من كف مزوان وجذبها وقال: لا حاجة لي فيها انها كف يهودية لو 
بايعني بيده عشرين مرة لنكث بعهده ثم قال هية يا بن الحكم خفت على رأسك ان تقع في 
هذه المعمعة؟ كلا والله حتى يخرج من صلبك فلان وفلان يسومون هذه الامة خسفا 
ويسقونهم كأسا مصبرة. 

اما الزبير فانه خرج من المعركة ووصل الى منطقة في ضواحي البصرة يقال لها (وادي 
السباع) فقتله عمر بن جرموز واخذ رأسه وسيفه وخاتمه وجاء بها الى معسكر الامام واستاذن 
ودخل واذا به يرى القائد الاعلى للمسلمين جالساً وبين يديه ترس عليه اقراص من طعام 
الشعير. فسلم عليه وهنأه بالفتح عن الاحنف لان الحرب كانت قد وضعت اوزارها حينئذ وقال 
انه رسول الاحنف وقد قتلت الزبير وهذا رأسه وسيفه فالقاهما بين يديه فقال (ع) كيف 
قتلته؟ وما كان امره؟ فحدثنا كيف كان صنعك به؟ فقص عليه ما جرى فقال ناولنى سيفه 
فاستله وهزه وقال سيف اعرفه سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) ثم التفت على (ع) الى ابن جرموز قائلا والله ما كان ابن صفية جباناً ولا لئيما ولكن 
مصارع السوء. ثم تفرس في وجه الزبير وقال: لقد كان لك برسول الله (صلى الله عليه وأله) 
صحبة وقرابة. ولكن دخل الشيطان منخرك فاوردك هذا المورد. 

قال عليه السلام سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول بشر قاتل ابن صفيه بالنار, 
وقبض أمير المؤمنين (ع) ما وجد في عسكر الجمل من سلاح ودابة ومملوك ومتاع فقسمه 
بين اصحابه فقال بعض اصحابه: اقسم بيننا اهل البصرة فاجعلهم رقيقاً فقال: لا. فقالوا كيف 
تحل لنا دماؤهم وتحرم علينا سبيهم فقال كيف يحل لكم ذرية ضعيفة في دار هجرة 
واأسلام؟ وما جلب به القوم فى معسكرهم فهو لكم مغنم. وما اغلقت عليه الابواب فهو لاهله 
ولاتصيك لكن فى :شن :متف فليا اكثروا عليه قال فاقزعوا على غائشة لادققها الى من نضيية 
القرعة! فقالوا نستغفر الله يا امير المؤمنين ثم انصرفوا. 

فلما دخل (ع) بيت المال في نفر من المهاجرين والانصار ونظر الى كصرة ما فيه قال: غري 
غيري مرارأ ثم نظر الى المال وصد صوب بصرة وقال اقسموه بين اصحابي خمسمائة 
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خمسمائة نقسم بينهم, فلا والذي بعث محمداً بالحق ما نقص درهماً ولا زاد درهماً كانه كان 
يعرف مبلغه ومقداره وكان مقدار المال ستة ملايين وعدد اصحابه اثنى عشر الف رجل. 


واخذ هو خمسمائة درهم كواحد منهم فجاءه رجل لم يحضر الواقعة فقال يا امير المؤمنين 
كنت شاهداً بقلبى وان غاب عنك جسمي فاعطني من الفىء شيئأ فدفع اليه الذي اخذه 
لنفسه ولم يصب من الفيء شيئاً. 
ولما فرغ من تقسيم بيت المال قام خطيباً في اصحابه فحمد الله واثنى عليه وقال: ايها 
الناس اني احمد الله على نعمه. قتل طلحة والرنيد وايم الله لو كانت عائشة طلبت حقا وهانت 
باطلاً لكان لها في بيتها مأوى وما فرض الله عليها الجهاد ان اول خطأها في نفسها وما كانت 
والله على القوم الا أشأم من ناقة الصخرة وما ازداد عدوكم الا حقداً وما زادهم الشيطان الا 
طغياناء ولقد جاؤوا مبطلين وادبروا ظالمين ان اخوانكم المؤمنين جاهدوا في سبيل الله 
أمنوا يرجون مغفرة الله واننا لعلى الحق وانهم لعلى الباطل ويجمعنا الله واياهم يوم الفصل 
واستغفروا الله لي ولكم. 


أرسل امير المؤمنين (ع) ابن عباس الى عائشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة العرجة (الاقامة) 
فجاءها ابن عباس وهى فى قصر بن خلف فى جانب البصرة فطلب الاذن عليها فلم تأذن له 
فجاء ابن عباس ودخل عليها بغير اذنها فقالت عائشة من وراء الستر وقال ان أمير المؤمنين 
بعث اليك يأمرك بالرحيل الى المدينة وقلة العرجة. 


نهض ابن عباس واتى امير المؤمنين فاخبره بمقالتها وما رد عليها فقال امير المؤمنين (ع) 
اما لو كنت اعلم بك حيث بعثتك. 

كانت الحرب قد استمرت من الزوال الى الغروب وقيل استمرت ثلاثة ايام وعلى كل فقد بلغ 
الجمل واما الايدي والارجل التي قطعت فقد بلغ عدد اربعة عشر الفا. هكذا تروت الارض 
بالدماء وهكذا زهقت الارواح ولا تسأل عن الجرحى ولا تسأل عن ارامل القتلى ويتاماهم. 
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كانت معركة صفين مجزرة رهيبة تقشعر الجلود من استماع الحوادث والفجائع التي وقعت 
فيها وضياع الحق وغلبة الباطل عن طريق الخدعة والغدر والمكر والتزوير وتتجلى صحيفة 
امير المؤمنين نقية بيضاء متلألأة وتتمثل فيها العدالة والتقوى والورع. 


لما انتهت معركة الجمل في البصرة ووضعت الحرب اوزارها ورجع الامام علي (ع) الى الكوفة 
مظفراً منصوراً بعث كتاباً الى معاوية امره بأخذ البيعة له (ع) وجمع معارب بعض مشاهير 
الشام وامرهم باشاعة هذا الخبر واذاعته بين الناس (ان علياً قتل عثمان: ومعاوية ولي دم 
عثمان فيجب الطلب بثأر عثمان ودمه). 


واعانه على الفكرة عمرو بن العاص. فنهض معاوية بحيشه الجرار واقبل صفين الكائنة بالقرب 
جيش معاوية الى صفين ونزل منزلا اختاروه واستولوا على شريعة الفرات. 


لم يظهر على (ع) أدنى تردد في سعيه لتحقيق هدفه في توحيد امة محمد (صلى الله عليه 
وآله) تحت قيادة تمتلك خرعية الاي وهي مسألة لا تحتمل المماطلة ولا انصاف الحلول 
بنظره وكان علي (ع) يعرف اكثر من غيره ان معاوية ومن معه لا يمكن ان يدخلوا طاعته لان 
ذلك ببساطة يعني نهاية وجودهم. وفي الواقع لم يكن علي (ع) ليعرض أية صققة لرجل مثل 
معاوية فيقبلهاء ولم يكن هناك اي لبس او تردد في ذهن على (ع) فهو يعرف انه يسير الى 
حرب طاحنة ولكنه كان يراها واجبا دينيا قبل اي شيء. هو قال عن معاوية وحزبه (وقد 
فلك هذا لاد نطلنة. وطهره ذم وخدن. تبعت اله قناليم أن الشعرة بها ججاء يك ننه 
(صلى الله عليه وآله) فكانت معالجة القتال أهون علي من معالجة العقاب وموتات الدنيا أهون 
على من موتات الآخرة). 


اذن هو يرى ان ترك معاوية وحزبه يعأدل بكل ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) ولم 


وقد وصف أعدائه مرة فقال لاتباعه: (إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء ممن أسلم كرها وكان 
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) حربا أعداء السنة والقرآن وأهل الاحزاب والبدع والاحداث 
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ومن كانت بواثقه تتقى وكان عن الدين منحرفاً وآكلة الرشا وعبيد المال... فإن منهم الذي 
شرب فيكم الحرام وجلد حدأ في الاسلام فهؤلاء قادة القوم ومن تركت ذكر مساويه منهم 
أشر وأضر ومن هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لأظهروا فيكم الغضب والتسليط بالجبروت 
والتطاول بالغضب والفساد فى الارض ولاتبعوا الهوى وحكموا بالرشا). 


ولعب عمار بن ياسر دورا في حشد التأييد للمسير الى الشام فكان يرتجز: 


سيروا الى الاحزاب أعداء النبى ‏ سيروا فخير الناس اتباع على 


وكان عمار يؤكد لعامة الناس مشروعية قتال معاوية وابن العاص ويقول لهم (والله ما أسلموا 
ولكن استسلموا وأسروا الكفر حتى وجدوا عليه اعوانا). 

تجمع الجيشان أخيرأ متقابلين مكتملين في صفين وهي من خرائب الرومان القديمة على 
ضفاف الفرات. : 

وفي تلك المساحة الصغيرة بالذات كانت توجد بالفعل كل قوة العرب على الاطلاق؛ لقد 
استنفر الفريقان الشامي والعراقي كل قوتهما وامكانياتهما واصطفا متواجهين يستعدان 
لمواجهة مرعبة لم يسبق لها مثيل. كانت القبيلة الواحدة يقاتل جزء من ابنائها في صفوف 
الجيش العراقي والجزء الاخر في صفوف جيش الشام. 

وكانت تعبية الجيش العراقي على النحو التالي: 


- الميمنة: تكونت من اليمنيينء كندة» وبالاخص مذحج وهمدانء وكان عليها الاشعب 
بن قيس ثم تولى قيادتها عبد الله بن بديل وكان على رجالة الميمنة سلمان بن 
صرد الخزاعى. 

1 الميسرة: تكونت من قبائل ربيعة وكان عليها عبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية 
وكان في رجال الميسرة الحارث بن مرة العبيدي. 

- القلب: تكون أساسا من قبائل مضر الكوفة والبصرة ومن أهل المدينة والانصار وكان 
عليه على (ع) ومعه من خزاعة وكنانة عدد منهم. 

- خيل أهل الكوفة: كان عليهم مالك الاشتر وعلى خيل أهل البصرة سهيل بن حنيف. 

- رجالة أهل الكوفة: عليهم عمار بن ياسر ورجالة أهل البصرة عليهم قيس بن سعد 
ومعه هاشم بن عتبه. 

- الراية: كانت مع عمرو بن الحرث بن عبد يغوث. 
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وكان القراء موزعين على الوحدات القتالية وكانوا يتبعون قادة وهم عمار بن ياسر وقيس 
بن سعد وعبد الله بن بديل ومسعر بن فدكىي (قراء البصرة). 


واما جيش الشام فكانت تشكيلاته على النحو التالى: 


- الميمنة: تكونت من قبائل اليمن وقضاعة وخاصة حمير وكان عليها ذو الكلاع 
الحميري. 

- الميسرة: تكونت من قبائل ميمنة مثل عك والازد وبجيلة وكان عليها حبيب بن 
مسلمة (القرشي) وضمت الميسرة كلاً من أهل الاردن وأهل فلسطين الذين كان 
عليه مستلمة بن مخلة: 

- القلب: جند دمشق والقبائل القبسية وغطفان وهوازن وسليم وكان عليها معاوية. 

- خيل أهل الشام: كان عليها جميعا عمرو بن العاص وكان على خيل أهل دمشق أبو 
الأعور السلمي. 

- رجالة أهل دمشق: عليها مسلم بن عتبة المري وعلى رجالة الناس كلها الضحاك بن 
قيس (القرشىي). 

- اللواء: كان مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (القرشي). 


بالاضافة الى هذا التشكيل العسكري الاساسي قام كل من على (ع) ومعاوية بتوزيع الالوية 
والرايات على كل القبائل المشاركة في جيشهماء فمثلا كان لواء عبد القيس- الكوفة مع 
صعصعة بن صوحان.ء بينما كان لواء عبد القيس - البصرة مع عمرو بن حنظلة. وكان لواء 
تميم- الكوفة مع عمير بن مطاردء بينما لواء تميم مع الاحنف بن قيس وهكذ في الجانب 
العراقى. 

وفي الجانب الشامى ايضا كانت الالوية قد توزعت على القبائل فمثلا كان على قضاعة- دمشق 
حسان بن بجدل الكلبي. بينما على قضاعة - الاردن جيش بن دلجة القيني. 

التردت الصطويل قبل الاشتباك 

كانت فكرة الحرب الشاملة بين الجيشين الغربيين مخيفة ومرعبة لكليهما وعلى الرغم من أن 
التبعية الايديولوجية من كلا الطرفين قد بلغت أوجها وعلى الرغم من الحماسة الظاهرة 
للقتال التي كانت تبديها العناصر الاكثر تصميماً من الجانبين إلا أنه ولاشك كان هناك خوف 
حقيقي من المواجهة المفتوحة بين الجيشين بكل طاقتهماء كان أفراد المعسكرين ينظرون 
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الى بعضهما البعض فيرون بوضوح التكافؤ العسكري الذي كان قائما بكل جلاء. وربما تؤدي 
مواجهة كهذه الى الفناء المتبادل. فأكثروا الروايات تشير الى ان عدد افراد الجيش العراقى 
كان ٠١‏ الفا ومثلهم كان عدد مقاتلى جيش الشام. 


يزحف بعضهم الى بعض فيحجز بينهم القراء والصالحون فيتفرقون من غير حرب حتى فزعوا 
في هذه الثلاثئة اشهر خمساً وثمانين فزعة. 


وبعد انتهاء الاشهر الحرم تزايدت حدة المواجهات بين الفريقين وارسل علي (ع) مناديأ يصيح 
في معسكر معاوية (انا امسكنا لتنصرم الاشهر الحرم وقد انصرمت وانا ننبذ اليكم على سواء 
ان الله لا يحب الخائنين). 


ووصل مالك الاشتر ومعه اربعة الاف رجل وهم مقدمة الجيش العلوي فاصطدموا بابى الاعور 
وازالوهم عن الفرات فوصل معاوية بجيشه فانسحب الاشتر من الفرات فاستولى معاوية 
واصحابه على شاطئ الفرات وصار الماء لديهم فوصل الامام امير المؤمنين (ع) ومعه مائة الف 
انسان ويزيدون. فامر الامام الجيش أن ينزلوا ويضعوا اثقالهم واحمالهم وتسرع بعضهم الى 
ناحية معاوية واقتتلوا قتالاً قليلاً وتقدم طائفة من الناس الى الفرات ليستسقوا فمنعهم اهل 
الشام. فارسل الامام (ع) صعصعة بن صوحان الى معاوية رسولاً يعاتبه على تسرعه بالاستيلاء 
على الماء. كان عمرو بن العاص ينصح معاوية بان يفسح المجال لاصحاب علي ليشربوا ولكن 
غرور معاوية منعه عن قبول النصيحة. 


وبعد استيلاء الامام على (ع) على ماء الفرات وازالة ابا الاعور عن الشريعة ارسل امير المؤمنين 
(ع) ان خذوا حاجتكم من الماء وارجعوا الى معسكركم., فاستأذنه معاوية في ورود المشرعة 
فاباح الامام له ذلك. 


وبدأ القتال الفعلى بين الجيشين ولكنه حتى تلك اللحظة كان لا يزال محدودا فى حجمه. 
ولم ينخرط كلا الجيشين بعد فكانت الكتائب يقودها قادة بارزون تواجه مثيلتها في الطرف 
الاخر ويدور بينها قتال طاحن يسفر عن مقتل الكثيرين ثم تتوقف المعارك لتعاود الحدوث 
على ايدي كتائب اخرى تخوض معارك شرسة فيها كر وفر ضد نظيرتها. 

اشتعلت نار الحرب واصطدم العسكران فزحف بعضهم على بعض وتراموا بالنبال والحجارة 


حتى تطاعنوا بالرماح وتكسرت ومشى بعضهم على بعض بالسيوف وعمد الحديد فلم يسمع 
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السامعون الا وقع الحديد بعضه على بعض وانكشفت الشمس وامطرت السماء دمأء واستمرت 
الحرب ستة وثلاثون ساعة واقترب الجيش العلوي من مقر قيادة الجيش الاموي وطلب 
معاوية فرسا لينهزم واقترب الجيش العلوي من الفتح ولاح لهم الظفر والنصر وتوجه الخطر 
الى معاوية ولم يستطع المقاومة. 


وشن عمار بن ياسر هجوما تحريضيا شديدا ضد شخص معاوية (يا أهل الاسلام اتريدون ان 
تنظروا الى من عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين فلما أراد 
الله ان يظهر دينه وينصر رسوله أتى فأسلم وهو والله فيما يرى راهب غير راغب وقبض الله 
رسوله (صلى الله عليه وآله) وإنا لنعرفه بعداوة المسلم ومودة المجرم. ألا وأنه معاوية فالعنوه 
لعنه الله وقاتلوه فانه ممن يطفيئ نور الله ويظاهر اعداء الله). 


وخطب يحمس مقاتلي الجيش العراقي اثناء المعركة: (من يبتغي رضوان ربه ولا يلوي الى 
يبتغون دم عثمان ويزعمون انه قتل مظلوماً. والله ما قصدهم الاخذ بدمه ولا الاخذ بثأره 
ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم ولم يكن للقوم سابقة في الاسلام يستحقون بها طاعة 
الناس لهم ولا الولاية عليهم. ولا تمكنت من قلوبهم خشية الله التى تمنع من تمكنت من 
قبله عن نيل الشهوات وتعقله عن ارادة الدنيا وطلب العلو فيها وتحمله على اتباع الحق 
والميل الى اهله فخدعوا اتباعهم بقولهم امامنا قتل مظلموا ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً. وتلك 
مكيدة بلغوا بها ما ترونء ولولا ذلك ما تبعهم من الناس رجلان ولكانوا اذل واخس واقل. ولكن 
قول الباطل له حلاوة فى اسماع الغافلين فسيروا الى الله سيراً جميلاً واذكرو الله ذكراً كثيراً). 


ان عمار كان يوم صفين شيخا كبيرا آخذاً الحربة بيده وهى ترعد وهو يقول (والذي نفسى 
بيدؤة لوهتريونا خث .لكوأ بدقات عجر عرقت اشااعك الحى:وانهم على ضلؤلة): 


وكان عمارا لا ياخذ واديا من اودية صفين الا اتبعه من كان هناك من اصحاب رسول الله 
(صلى الله عليه وآله). 


وجاء الى هاشم بن عتبة وهو صاحب راية على (ع) فقال: يا هاشم تقدم! الجنة تحت ظلال 
السيوف والموت فى اطراف الاسنة وقد فتحت ابواب الجنة وتزينت الحور العينء وانشد: 
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اليوم القى الاحبة مدد] وحزبه 
ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى. 


وكان عبد الله بن بديل الخزاعي وهو يقود ميمنة على (ع) قد استبسل في القتال بنفسه 
وكان يحمس جنوده ويضرب لهم المثل في البطولة ويلقي فيهم الخطب المؤثرة وهو يقول: 
ان معاوية ادعى ما ليس له ونازع الامر اهله ومن ليس مثله وجادل بالباطل ليدحض به الحق 
وصال عليكم بالاعراب والاحزاب. وزين لهم الضلالة وزرع في قلوبهم حب الفتنة وليس عليهم 
الامر وزادهم رجساً الى رجسهم وانتم والله على نور من ربكم وبرهان مبين. قاتلوا الطغام 
الجفاة ولا تخشوهم وكيف تخشونهم وفي ايديكم من ربكم ظاهر مبروز اتخشونهم؟ فالله 
احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينص ركم عليهم 
ويشفي صدور قوم مؤمنينء وقد قاتلهم النبي (صلى الله عليه وأله) والله ماهم في هذه بازكى 
ولا اتقى ولا ابر قوموا الى عدو الله وعدوكم. 

وفي المقابل تعرض معاوية لخسارة قاسية حين قتل قائده العسكري الفذ والبارز والفارس 
المشهور ذو الكلاع الحميري. 


وفتك تحوقت ذو تظليج 'قائة كالة ححص وانقنا كاقت مار معاوية كتيرة مقت غبيه الله 
بن عمر بن الخطاب احد عناصر التعبية والدعاية المهمة له. 


قتال ليلة الهرير 

قام على (ع) في الناس خطيبا فقال (انكم ملاقو القوم غداً بجميع الناس فاطيلوا الليلة القيام 
وكانت ليلة الجمعة. تقصفت الرماح ونفذت النبال وصار الناس الى السيوفء وعلى (ع) يحرض 
القبائل ويتقدم عليهم يأمر بالصبر والثبات وهو امام الناس في قلب الجيش وعلى الميمنة 
الاشتر تولاها بعد قتل عبد الله بن بديل عشية الخميس ليلة الجمعة وعلى الميسرة ابن 
عباس والناس يقتتلون من كل جانبء وكانت في ما يعرف بليلة الهرير. 
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رغم كل ذلك كان علي (ع) مصمماً على مواصلة القتال وارادته لم تضعف ولم تتزعزع ثم ان 
عليأً قام في صبيحة ليلة الهرير في الناس خطيباً فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس 
انه قد بلغ بكم وبعدوكم الامر ما ترون لم يبقى من القوم الا آخر نفس فتأهبوا رحمكم الله 
لمناجزة عدوكم غدأ حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين). 


فتنة التحكيم 


وهناك اجماع بين كل المؤرخين على انه لما احتدم القتال وتساقط القتلى امر معاوية وعمرو 
بن العاص جنودهما برفع المصاحف على رؤوس الرماح والصراخ على اهل العراق مطالبين 
بوقف القتال وبتحكيم كتاب الله بين الطرفين وذلك ان الاشتر النخعي صارت اليه امرة 
الميمنة فحمل بمن فيها على اهل الشام وتبعه على (ع) وكاد اهل الشام ان ينهزموا وعند 
ذلك زفقو المصاحق :قوق الرماح وقالوا هنذا نينا وتدك قد فني الناس فمن للثغور؟ 


ان الذي اشار بهذا هو عمرو بن العاصء وذلك لما رأى ان اهل العراق قد استظهروا فى ذلك 
الموقف. فقال الى معاوية انى قد رأيت امرا لا يزيدنا هذه الساعة الا اجتماعا ولا لف ألا 
فرقة!. ارى ان نرفع الوعتاعك وندعوهم اليها فان اجابوا كلهم الى ذلك برد القتال وان اختلفوا 
فيما بينهم فمن قائل نجيبهم وقائل لا نجيبهم فشلوا وذهبت ريحهم. 


فامر معاوية اصحابه في جوف الليل ان يربطوا المصاحف على رؤوس الرماح واأصبح الصباح 
واذا باهل العراق يشاهدون خمسمائة مصحف على رؤوس الرماح واهل الشام ينادون 
يستعطفون اهل العراق ويطلبون منهم ترك الحرب وكان آخر كلامهم هذا كتاب الله بيننا 
وبينكم فقال الامام على (ع) اللهم انك تعلم انهم ما الكتاب يريدون. 

ومن هنا اختلاف اصحاب على (ع) فطائفة قالت القتال واخرى قالت حكم الكتاب. وكان عدي 
بن حاتم يرى ان الفتح والنصر قد اقترب ويطلب من الامام ادامة الحرب. فقام الاشعث بن 
قيس وقابل المطالبين باستمرار الحرب. ' 

فقال الامام (ع) انى احق من اجاب الى كتاب الله ولكن معاوية وعمرو بن العاص والمشايعين 
لهما ليسوا باصحاب دين ولا قرآن. واني اعرف لهم منكم صحبتهم صغاراً ورجالاً فكانوا شر 
صغار وشر رجال! 
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ووضك ١‏ الها كلينة حدق .زاك وها اال الهم ماد رففوها اننم لخر قوتها: ومسلو الا ركنا 
الخديعة والوهن والمكيدة. أعيروني سواعد كم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعه 


اضطرب اقوال الرجال وقام الرؤساء وتكلموا بما تكلموا من الموافقة على رأي الامام ورفض 
المحاكمة ولكن المهرجين نشروا هذه الكلمة. ان امير المؤمنين رضى بالتحكيم. 


شفاق فى الحيش العراقى ووقف القتال 


وحصل ما اراده معاوية. يتابع اليعقوبى روايته ويصف الاجواء فى الجانب العراقى بعد دعوة 
الشاميين الى تحكيم القران. 

فقال على (ع) انها مكيدة وليسوا باصحاب القرآن. فاعترض الاشعث بن قيس الكندي وقد 
كان معاوية قد استماله وكتب اليه ودعاه الى نفسه. فقال لقد دعا القوم الى الحق! 

فقال على (ع) انهم انما كادوكم وارادوا صرفكم عنهم! ومالت اليمانية مع الاشعث: (والله 
لتجيبنهم الى ما دعوا اليه او لندفعنك اليهم برمتك!). 

فتنازع الاشتر والاشعث فى هذا كلاما عظيما حتى كاد ان يكون الحرب بينهم وحتى خاف 
على ان يفترق عنه اصحابه ووجد نفسه (ع) فى الدوامة, فما الذى حصل بالضبط فى الجانب 
العراقي؟ 

كان الاشعث يستغل الانهاك العام الذى لابد واصاب كل افراد الجيش بسبب شدة القتال 
وضخامة الخسائر فى الجانبين. كانت فرصة ذهبية استغلها الاشعث فى احرج اللحظات من 
اجل التعبير عما يختلج بصدره منذ قدوم على (ع) الى الكوفة من غضب شديد ناتج عن ما 
يعتبره سوء معاملة من قبل على (ع) له. 

ولعب دورا سلبيا في غاية الخطورة اثناء المعركة وكان بحكم وضعه القبلي في موقع يؤهله 
للضغط على الامام على (ع) من أجل وقف فوري للقتال والاستجابة الى نداء أهل الشام. 
والآخر يلقى السلاح! وهكذا توقف القتال بانتظار التحكيم المرتقبء وكانت بوادر الخيانة 
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متوفرة عند الاشعث منذ بدء ولاية على (ع) ولولا أن قومه قد عابوا عليه أن يصبح ذنباً لامل 
الشام لكان ربما لحق بمعاوية. 


يروي نصر بن مزاحم انه لما بويع على (ع) بالخلافة كان الاشعث عاملا لعثمان بن عفان على 
اذربيجان وانه كانت بينه وبين عثمان علاقة مصاهرة حيث كان عمرو بن عثمان قد تزوج ابنة 
الاشعث بن قيس قبل ذلكء. وان الامام على (ع) كتب له حين قدم الكوفة (اما بعد فلولا هنات 
كن فيك كنت المقدم في هذا الام قبل القان: ولك امرك يحمل بعضه بعضا ان اتقيت الله 
وان عملك ليس بطعمة ولكنه امانة وفى يديك مال من مال الله وانت من خزان الله عليه 
حتى تسلمه الي ولعلى الا اكون شر ولاتك لك ان استقمت ولا قوة الا بالله). 

وقد اثار غضبه قرار عزله والتشكيك بذمته المالية الى حد دفعه الى التفكير فى خيانة على 
والانضمام الى معاوية! يتابع نصر بن مزاحم: (دعا اصحابه فقال: ان كتاب علي قد اوحشني 


وهو آخذ بمال اذربيجان وانا لاحق بمعاوية فقال القوم: الموت خير لك من ذلك اتدع مصرك 
وجماعة قومك وتكون ذنباً لاهل الشام!). 


لذن كانت بوادر الخيانة موجودة عند الاشعث منذ بدء ولاية على (ع) ولولا ان قومه قد عابوا 
عليه ان يصبح ذنباً لاهل الشام لكان ربما لحق بمعاوية. 


وكان موقف عدي ابن حاتم الطائي الذي كان مع استمرار القتال وعبر عن ثفته بالنصر قال 
للامام على (ع): 


(يا أمير المؤمنين ان اهل الباطل لا يعوق اهل الحق وقد جزع القوم حين تأهبت للقتال 
بنفسك وليس بعد الجزع الا ما تحب فناجز القوم). 

وقد بذل عدي بن حاتم جهداً في توحيد صفوف اهل العراق حول موقف علي (ع) والقى 
فيهم خطاباً مؤثرا تكلم فيه عن خصال امير المؤمنين: 

(أيها الناس انه والله لو غير علي دعانا الى قتال اهل الصلاة ما اجبناه ولا وقع بامر قط الا 
ومعه من الله برهانء وفي يديه من الله سبب وانه وقف عن عثمان بشبهة وقاتل اهل الجمل 
على النكث واهل الشام على البغي فانظروا في اموركم وامره فان كان له عليكم فضل فليس 
لكم مثله فسلموا له والا فتنازعوا عليه. والله لئن كان الى العلم بالكتاب والسنة انه لاعلم 
الناس بهما ولئن كان الى الاسلام انه لاخو نبى الله والرأس فى الاسلام. ولئن كان الى الزهد 
والعبادة انه لاظهر الناس ز هذا واكترهع عياف راق ان العقول انه لاظهر الناس عقلاً ولئن 


2) 55 


كان الى الشرف والنجدة انه لاعظم الناس شرفاً ونجدة ولئن كان الى الرضاء لقد رضى به 
المهاجرون والانصار في شورى عمر وبايعوه بعد عثمان ونصروه على اهل الجمل واهل 
الشام...). 

وكان مالك الاشتر في تلك اللحظة يقاتل ويتقدم لحظة بعد لحظة وجيش معاوية كان 


ولكن المشكلة كانت في ضرورة وحدة الصف في تلك اللحظات الحرجة فلا يستطيع على (ع) 
ان يركن الى الاشتر.وعدى :ين جاتم بيتما يتمسك الزعيم القبلى الكبير الاشعت برايه بضرورة 
وقف القتال ومعه تيار واسع من قومه وكان بحكم وضعه القبلي في موقع يؤهله للضغط على 
الامام على (ع) من اجل وقف فوري للقتال والاستجابة الى نداء اهل الشام. وليس بوسع اي 
قائد مسؤول أن يغامر بانشطار جيشه الى قمسين احدهما يستمر بالقتال والاخر يضع 
السلاح!. 


التقدم. فبعث الامام رجلاً الى الاشتر ان ائتنى وقال الاشتر ليست هذه بالساعة التى ينفى لك 
ان تزيلني عن موقفي. اني رجوت الفتح فلا تعجلني. 

رجع الرسول فاخبر الامام وحمل الاشتر على اهل الشام وظهرت علامات الفتح ولكن القوم 
قالوا يا امير المؤمنين ما نراك الا امرته بالقتال. فقال الامام ارأيتمونى شاورت رسولى اليه؟ 
اليس انما كلمته على رؤوسكم علانية وانتم تسمعون؟ فقالوا ابعث اليه والا فوالله اعتزلناك! 
اقبل الاشتر مغضباً وصاح بالقوم يا اهل الذل والوهن أحين علوتم القوم وظنوا انكم قاهرون 
رفعوا المصاحف يدعونكم الى ما فيها فلا تجيبوهم امهلونى فانى قد احسست الفتح قالوا لا 
انتخب اهل الشام الحكم عمرو بن العاص وانتخب الاشعث ونظراؤه ابا موسى الاشعري مندوباً 
عن الجانب العراقى فى مؤتمر التحكيم المنوي عقده. فرفض الامام ابا موسى ولم يرضى به 
فجادل الاشعث بن قيس بكل وقاحة وصلافة ورد على الامام جميع مقترحاته وبقى مصرا 


)١1؟5(‎ 


وجاء الاحنف بن قيس وحذر الامام من الاشعرى وعجزه وضعف نفسه ورشح نفسه للحكم 
فوافق الامام على ذلك ولكن الناس رفضوا وقالوا لا يكون الا ابا موسى. فقال الامام فاصنعوا ما 
شئتم وكان يصفق بيديه ويقول يا عجباً! اعصى ويطاع معاوية؟! 

كان هناك تركيز على فكرة الخديعة او الغدر الذي حصل في المؤتمر من طرف عمرو بن 
العاص (الداهية) تجاه ابى موسى (الساذج). 

وقد انتج المؤتمر هدنة لمدة سنة بين الطرفينء. ومن هنا تكون مذهب الخوارج وكان الامام 
(ع) ينتظر انقضاء السنة التي بينه وبين معاوية ليرجع الى المقابلة والحرب واذا باربعة الاف 
فارس من اصحابه العباد والنساك قد تكتلوا كتلة واحدة ضد الامام فخرجوا من الكوفة لاعلان 
المخالفة وقالوا لا حكم الا لله ولا طاعة لمن عصى الله! وانضمت اليهم جماعة اخرى وهم 
ثمانية آلاف ممن يرى رأيهم فصاروا اثنى عشر الفا من اهل الكوفة والبصرة وغيرها وساروا 
الى ان نزلوا الحروراء ونادى مناديهم ان امير القتال شبث بن ربعي وامير الصلاة عبد الله بن 
الكوا والامر شورى بعد الفتح والبيعة لله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فدخل زرعة الطائي وحرقوص بن زهير - ذو الثدية - فقالا: لا حكم الا لله فقال عليه السلام 
كلمة حق يراد بها الباطل قال ذو الثدية فتب من خطيئتك وارجع واخرج بنا الى عدونا 
نقاتلهم حتى نلقى ربناء فقال عليه السلام قد اردتكم على ذلك فعصيتمونى وقد كتبنا بيننا 
وبين القوم كتاباً وشروطاً واعطينا عليها عهوداً ومواثيق. وقد قال الله تعالى (واوفوا بعهد الله 
اذا عاهدتم). 

قال ذو الثدية: ذلك ذنب ينبغي ان تتوب عنه فقال (ع) ماهو بذنب ولكنه عجز من الرأي 
وضعف في الفعل. وقد تقدمت فنهيتكم عنه فقال ابن الكواء الان صح عندنا انك لست بامام 
ولو كنت اماما لم رجعت فقال (ع) ويلكم قد رجع رسول الله (صلى الله عليه وآله) عام 
الحديبية عن قتال اهل مكة. 

وقال زرعة اما والله لئن لم تتب من تحكيمك الرجال لاقتلنك اطلب بذلك وجه الله ورضوانه! 
فقال (ع) بؤساً لك! ما اشقاك! كانى بك قتيلاً تسفى عليه الرياح. قال زرعة وددت انه كان ذلك. 


واقبل الجيش يستأذنون الامام بالهجوم على معاوية فقال الامام (ع) لو كان هذا قبل : 
المعاهدة وسطر الصحيفة لازلتهم عن عسكرهم. 
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وعندما وصل جيش علي (ع) الى العراق افترق الذين مالوا الى رأي المحتجين على على (ع) 
(الخوارج) ثلاث فرق: 


: فرقة اقامت وقالت (لا نعجل ننتظر الى ما يصير بشأنه). 

١‏ فرقة رجعت الى امصارها ومنازلها في العراق. 

:. فرقة شهدت على على (ع) بالكفر وهي التي تجمعت في حروراء. ثم في 
النهروان. 


نتائج المعركة 

استمرت الحرب من يوم مشروعها الى صبيحة ليلة الهرير مائة وعشرة ايام وبلغ عدد القتلى 
حسبما ذكر ابن خياط والمسعودي ونصر بن مزاحم سبعين الفا منهم 5: الفأ من اهل الشام 
و ١5‏ الفا من اهل العراق. وكذلك اورد البلاذري نفس هذه الارقام عن الخسائر. واما صاحب 
الامامة والسياسة فذكر ان عدد القتلى الاجمالى تجاوز المئة الف من الطرفين. وذكر صاحب 
الامامة والسياسة ان عدد القتلى الاجمالى تجاوز المئة الف من الطرفين.. 


حال أهل العراق 

ألقى الامام علي (ع) خطبة بليغة بعد غارة معاوية على الانبار (ألا وانى قد دعوتكم الى قتال 
هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسرأ وعلانيةء وقلت لكم: اغزوهم قبل ان يغزوكم فوالله ما غزي قوم 
قط في عقر دارهم الا ذلواء فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت الغارات عليكم وملكت الاوطان» 
فيا عجباً! وعجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم 
عن حقكم! فقبحاً لكم وترحأ حين صرتم عرضاً يغار عليكم ولا تغيرون وتُغزون ولا تغزون 
ويعصى الله وترضونء فاذا امرتكم بالسير اليهم شتاء قلتم هذه ضبارة القر أمهلنا ينسلخ عنا 
البرد. كل هذا فرارأ من الحر والقر فاذا كنتم من الحر تفرون فاذن أنتم والله من السيف أفر. 
يا أشباه الرجال ولا رجال! حلوم الاطفال وعقول ربات الحجال لوددت اني لم اركم ولم 
اعرفكم. معرفة والله جرت ندمأ. وأعقبت سلاماًا. 

قاتلكم الله! لقد ملأتم قلبي قيحاً وشحنتم صدري غيظأ وجرعتموني نغب التهام انفاساء 
وافسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش أن ابن طالب رجل شجاع ولكن لا 
علم له بالحرب. 


[فهيلة 


لله ابوهم وهل احد منهم اشد لها مراساً واقدم فيها مقاماً منى؟ لقد نهضت فيها وما بلغت 
العشرين وها أنذا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. أيها الشاهدة ابدانهم 
الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهوائهم المبتلى بهم امراؤهم صاحبكم يطيع الله وانتم 
تعصونه وصاحب أهل الشام يعصى الله وهم يطيعونه! لوددت والله ان معاوية صارفنى بكم 
صرف الدينار بالدراهم فاخذ منى عشرة منكم واعطاني رجلا منهم!. 

يا أهل الكوفة: منيت بكم بثلاث واثنتين صم ذوو اسماع وبكم ذوو كلام وعمي ذوو أبصار. ولا 
أحرار صدق عند اللقاء ولا أخوان ثقة عند البلاء تربت ايديكم يا أشباه الابل غاب عنها راعتها 
كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر). 


[(فقدلة 


حرب النهروان 


وتدريجيا تطور خطاب الخوارج الى أن وصل الى شعار (لاحكم إلا بالله) الذي اصبح العلامة 
المميزة بهم 


ما قبل مؤتمر التحكيم كانت المعارضة لعلي (ع) لم تتخذ الشكل المسلح فقد كانت هناك 
حالة انتظار لذلك المؤتمر المرتقب وما سيسفر عنه ورفض على (ع) مطالب المعارضين 
الاولين بنقض كتاب الصلح مع أهل الشام والعودة للحرب من دون انتظار التحكيم وقد قال 
على (ع) لهم انه بعد ابرام العهد فلابد من الوفاء به وانه مادام التحكيم شرأ فكان ينبغى رفضه 
من البداية وليس ثشه بع ة الأنفاق غلية. 1 


لما عاد امير المؤمنين (ع) الى الكوفة بعد الذي جرى من امر الحكمين اقام لينظر انقضاء 
المدة ليرجع الى المقاتلة والمحاربة. 


خلال هذه الفترة انشقت المعارضة السابقة على على (ع) الى اثنى عشر الف مقاتل من جيشه 
ونزلوا حروراء وكان من ابرز وجوههم عبدالله بن الكواء اليشكري وشبث بن ربعي التميمى 
وابو هلال مرداس بن أدية ومن بينهم القراء واصحابهم خرجوا من الكوفة وخالفوا امير 
المؤمنين (ع) وقالوا لا حكم الا لله ولا طاعة لمن عصى الله. ظ 


ولما علم على (ع) بذلك التجمع المتمرد قرر بذل كل جهد ممكن لارجاعهم الى طاعته. 
وكتب اليهم وطلب منهم القدوم اليه والسير الى قتال عدوه وعدوهم فكتبوا اليه في الجواب 
(اما بعد فانك لم تغضب لربك وانما غضبت لنفسك فان شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت 
التوبة نظرنا فيما بينئنا وبينك والا فقدنا بذلك على سواءء. الله لا يحب الخائنين). 

بعث الامام (ع) صعصعة بن صوحان مع زياد بن نضر وعبد الله بن العباس الى القوم فلم 
يرتدعوا فدعى الامام (ع) صعصعة وقال له: باي القوم رأيتم اشد طاعة؟ فقال صعصعة: بيزيد 
بن قيس الارحبي فركب (ع) الى حروراء حتى وصل الى خيمة يزيد بن قيس فصلى فيه 
ركعتين ثم خرج فاتكأ على قوسه واقبل على الناس ثم كلمهم وناشدهم فقال لهم: 

الا تعلمون ان هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم ان هذه مكيدة ووهنء ولو انهم قصدوا 
الى حكم المصاحف لسألوني التحكيم؟ افتعلمون ان احداً اكره الى التحكيم مني؟ 


اتنقدة 


قالوا صدقت قال فهل تعلمون انكم استكرهتموني على ذلك حتى اجبتكم فاشرطت ان 
حكمها نافذ ما حكما بحكم الله فمتى خالفاه فانا وانتم من ذلك براء. 


فقال ابن الكواء: حكمت في دين الله برأينا ونحن مقرون بانا كفرنا ولكن الان تائبون فاقرر 
مثل ما اقررنا به وتب ننهض معك الى الشام فقال (ع) اما تعلمون ان الله امر بالتحكيم في 
شقاق بين الرجل وامراته؟ فقال سبحانه (فابعثوا حكماً من اهله وحكمأ من اهلها) وفي صيد 
(كأرنب) يساوي نصف درهم فقال (يحكم به ذوا عدل منكم) فقالوا له: فان عمرو بن العاص 
لما أبى عليك ان تقول فى كتابك هذا ما كتبه عبد الله على امير المؤمنين محوت اسمك من 
الخلافة وكتبت علي بن ابي طالب فقد خلعت نفسك فقال علي (ع) لي اسوة برسول الله 
(صلى الله عليه وآله) حين ابى عليه سهيل بن عمرو ان يكتب (هذا ما كتبه محمد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) وسهيل بن عمرو) وقال لو اقررت بانك رسول الله ما خالفتك ولكنني 
اقدمك لفضلك فاكتب محمد بن عبد الله فقال لي يا علي امح رسول الله. فقلت يا رسول الله 
اال 0000 
يوعد الله ْ 

فقالوا أنا اذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم وقد تبنا فتب الى الله كما تبنا بعد ذلك فقال (ع) 
استغفر الله من كل ذنب فوضعوا معه منهم ستة الاف فلما استقروا بالكوفة اشاعوا ان علياً 
رجع عن التحكيم ورآه ضلالاً. فاتى الاشعث عليا (ع) فقال يا امير المؤمنين ان الناس قد 
تحدثوا انك رأيت الحكومة (تحكيم الحكمين) ضلالاً والاقامة عليها كفرأء فقام علي (ع) 
فخطب فقال: من زعم اني رجعت عن الحكمين فقد كذب ومن رأها ضلالة فقد ضل. 


وروي أن الامام (ع) قال: شرطت على الحكمين بحضوركم ان يحكما بما انزل الله من فاتحته 
الى خاتمته والسنة الجامعة وانهما ان لم يفعلا فلا طاعة لهما على؟ كان ذلك او لم يكن؟ 
فاجاب ابن الكواء: صدقت كان هذا كله فلم لا نرجع الان الى حرب القوم؟ قال الامام علي (ع) 
حتى تنقضي المدة التى بيننا وبينهم قال ابن الكوا: وانت مجمع على ذلك؟ قال (ع) نعم لا 
يسعني غيره فعاد الكواء والعشرة الذين .معه الى اصحاب على (ع) راجعين عن دين الخوارج 
وتفرق الباقون وهم يقولون لا حكم الا لله وامروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي وذا الثدية 
وعسكروا بالنهروان وخرج الامام (ع) وقال لهم ايها الناس انا على بن ابى طالب فتكلموا بما 
نقمتم على. قالوا نقمنا عليك اولا انا قاتلنا بين يديك فى البصرة فلا اظفرك الله بهم ابحت لنا 
ما في عسكرهم ومنعتنا النساء والذرية فكيف حل ما في المعسكر ولم يحل لنا النساء؟ 


[(فخدلة 


فقال (ع) يا هؤلاء ان اهل البصرة قاتلونا بالقتال فلما ظفرتم بهم حق لكم سلب من قاتلكم 
ومنعتكم النساء والذرية فان النساء لم يقاتلن ولدوا على الفطرة ولم ينكثوا ولا ذنب لهن. 
ولقد رايت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من على المشركين فلا تعجبوا ان مننت على 
المسلمين فلم اسبي نسائهم وذريتهم. 


قالوا نقمنا عليك يوم صفين كونك محوت اسمك من امرة المؤمنين فاذن لم تكن اميرنا ولست 
اميرا لنا! قال (ع) يا هؤلاء انما اقتديت برسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صالح سهيل 
بن عمرو. 


قالوا نقمنا عليك انك قلت للحكمين انظروا كتاب الله فان كنت افضل من معاوية فاثبتانى فى 
الخلافة فاذا كنت شاكاً في نفسك فنحن فيك اشد واعظم شكاً! فقال (ع): إنما أردت بذلك 
النصفة فإني لو قلت أحكما لي وذرا معاوية لم يرض ولم يقبل ولو قال النبي صلى الله عليه 
واله لنصارى نجران لما قدموا عليه : تعالوا حتى نبتهل واجعل لعنة الله عليكم لم يرضوا 
ولكن أنصفهم من نفسه كما أمره الله تعالى فقال : ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) 
فأنصفهم عن نفسه فكذلك فعلت أنا ولم أعلم بما أراد عمرو بن العاص من خدعه أبا موسى. 
قالوا فان نقمنا عليك انك حكمت حكمأ في حق هو لك فقال (ع) ان رسول الله (صلى الله 
عليه وأله) حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ولو شاء لم يفعل وانا اقتديت به فهل بقى 
عندكم شيء؟ فسكتوا وصاحت جماعة منهم من كل جانب: التوبة التوبة يا امير المؤمنين 
فاعطى ار المؤمنين راية امان مع ابى ايوب الانصاري فناداهم ابو ايوب من جاء الى هذه 
الراية او خرج من الجماعة فهو آمن 5-5 منهم ثمانية الاف. فامر علي (ع) المستأمنين 
بالاعتزال وبقى اربعة الاف منهم مستعدين للقتال فخطب بهم الامام ووعظهم فلم يرتدعوا 
وصاح مناديهم دعوا مخاطبة على واصحابه وبادروا الى الجنة وصاحوا الرواح الى الجنة! وتقدم 
حرقوص ذو الثدية وعبد الله 0 وهب وقالا ما نريد بقتالنا اياك الا وجه الله والدار الاخرى 
فقال على (ع) هل انبئكم بالاخسرين اعمالاً الذين يحسبون انهم يحسنون صنعاً؟ فكان اول 
من خرج اخنس بن عبد العزيز الطائي فقتله الامام (ع) وخرج عبد الله بن وهب ومالك بن 
الوضاح وخرج امير المؤمنين (ع) وقتل الوضاح وضرب ضربة على رأس الحرقوص وقتله وامر 
اصحابه بالهجوم على العدو. 


ثم توجهت الخوارج الى النهروان ووقعت لهم في طريقهم الى النهروان طرائف عجيبة وقضايا 
مبكية ومضحكة. وصل القوم الى النهروان وتوجه الامام (ع) بجيشه اليهم فقال (ع) يا ابن 


2) 


عباس امض الى هؤلاء القوم فانظر ما هم عليه ولماذا اجتمعوا؟ فلما وصل اليهم دار بينهم ما 
يلي: 


قال الخوارج: ويحك يا ابن عباس كفرت بربك كما كفر صاحبك علي بن ابي طالب وخرج 
خطيبهم عتاب بن الاعور الثعلبي فسأله ابن عباس: من بنى الاسلام ؟ 


قال : الله ورسوله . 
قال : فالنبى أحكم أموره وبين حدوده أم لا ؟ 
قال : بلى . 
قال : فالنبى بقى فى دار الاسلام أم ارتحل ؟ 
قال : بل ارتحل . 
قال : فأمور الشرع ارتحلت معه أم بقيت بعده ؟ 
قال : بل بقيت . 
قال : فهل أحد قام بعمارة ما بناه ؟ 
قال : نعم. 
قال : من هو ؟ 
قال : الذرية والصحابة . 
قال : فعمروها أم خربوها ؟ 
قال : بل عمروها . 
قال : فالآن هى معمورة أم خراب ؟ 
قال : بل خراب 1 
قال : خربها ذريته أم أمته ؟ 
قال : بل أمته . 


قال : أنت من الذرية أم من الأمة ؟ 

قال : من الآمة . 

قال : أنت من الأمة وخربت دار الاسلام » فكيف ترجو الجنة ؟ 

ثم ان امير المؤمئين (ع) خرج اليهم بنفسه وقال لهم: (أيها العصابة التي أخرجها عداوة المراء 
والحجاج. وصدهم عن الحق اتباع الهوى واللجاجء إن أنفسكم الأمارة بالسوء سولت لكم فراقي 


05*١١ 


لهذه الحكومة التى أنتم بدأتموها وسألتموها وأنا لها كاره. وأنبأتكم أن القوم إنّما فعلوه 
مكنذة:فأبيتع على إباك التخالفيق:وعندتم :على غناد العاضية:ختى ضرفت راب الل رايكة: 
وإني معاشرهم - والله ‏ صغار الهام سفهاء الأحلام. فأجمع رؤساؤكم وكبراؤكم أن اختاروا 
رجلين. فأخذنا عليهما أن يحكما بالقرآن ولا يتعديانه. فتاها وتركا الحق وهما يبصرانه. فبينوا 
لنا بم تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتناء ثم تستعرضون الناس تضربون أعناقهم, إن هذا 
لهو الخسران المبين). 


فرجع (ع) عنهم الى اصحابه ثم عبأ لهم للقتال فجعل على ميمنته حجر بن عدي وعلى 
ميسرته معقل بن قيس وعلى الخيل ابا ايوب الانصاري وعلى الرجالة ابا قتادة الانصاري وفى 
مقدمتهم قيس بن سعد بن عبادة. وعبأت الخوارج لعنهم الله اصحابهم فجعلوا في 55-58 
زيد بن قيس الطائي وعلى ميسرتهم شريح بن اوفى العبسي وعلى خيلهم حمزة بن سنان 
الاسدي وعلى رجالتهم حرقوص بن زهير السعدي. 


فاعطى امير المؤمنين لابى ايوب الانصاري راية امان فناداهم ابو ايوب من جاء الى هذه الراية 
فهو أمن ممن لم يكن قتل ولا تعرض لاحد من المسلمين بسوء ومن انصرف منكم الى 
الكوفة فهو آمن ومن انصرف الى المدائن فهو آمن لا حاجة لنا بعد ان نصيب قتلة اخواننا في 
سفك دمائكم فانصرف عروة بن نوفل الاشجعىي في خمسمائة فارس وخرجت طائفة اخرى 
منصرفين الى الكوفة وطائفة اخرى الى المدائن وتفرق اكثرهم بعد ان كانوا اثنى عشر الفأ فلم 
يبقى منهم غير اربعة الاف فزحفوا الى امير المؤمنين (ع) واصحابه فقال لاصحابه كفوا عنهم 
حتى يبدؤكم فنادوا الرواح الى الجنة فحملوا على الناس. 

والروايات تختلف في اعداد الخوارج الذين أصروا على موقفهم حيث تراوحت ما بين -١6٠١‏ 
٠‏ رجل وكانت قيادتهم الميدانية في المعركة تتكون من زيد بن حصين الطائي وشريح 
بن اوفى العبسى وحمزة بن سنان الاسدي وحرقوص بن زهير السعدي وواجههم جيش علي 
(ع) المؤلف من ١٠٠١‏ رجل في صفر من عام 8ه 

وتمكن امير المؤمنين (ع) من القضاء عليهم بعد ان قتلوهم عن أخرهم ولم يفلت منهم الا 
تسعة انفس لاغيرء وغنم اصحاب امير المؤمنين (ع) غنائم كثيرة. 


فضتة 


وقال (ع) حين مر بهم وهم صرعى بؤساً لكم لقد ضركم من غركم؛ قالوا يا امير المؤمنين من 
غرهم؟ قال الشيطان والنفس امارة بالسوء غرتهم بالاماني وزينت لهم المعاصي ونبأتهم انهم 
ظاهرون. 

اعتبر الامام على بن ابي طالب (ع) هؤلاء الخوارج قاسطين وفاسقين وضالين وليس كفاراء 
وفى اعقاب النهروان وخلال سنة 78 ه حصلت ست حركات تمرد مسلحة ضد الامام (ع) 
م نفسه مضطراً الى ارسال الحملة تلو الحملى للقضاء على تلك التمردات التي يقودها 
الخوارج وانصارهم في انحاء متفرقة من العراق. 

وابتدأ تلك الحركات بتمرد قاده شخص اسمه (الخريت بن راشد) والذي كان قد واجه الخليفة 
مباشرة بقوله (والله لا اطعت امرك ولا صليت خلفك) فقال على (ع) له: (ثكلتك امك! اذن 
تعصي ربك وتنكث عهدك ولا تضر الا نفسكء ولم تفعل ذلك؟) قال: (لانك حكمت في الكتاب 
وضعفت عن الحق حين جد الجد وركعت الى القوم الذين ظلموا انفسهم ...) 


وخرج الخريت من الكوفة ومعه ٠٠١‏ رجل من بني ناجية وقد اعلنوا تمردهم فارسل علي (ع) 
حملة عسكرية بقيادة زياد بن خصفة الذين لاحقهم فى الارياف حتى وصلوا البصرة. 


0*5 


3 


/ا- 


6 


|أ- 


-١١ 


؟1- 


-1١ 37 


-1١خ‎ 


16 


-١1 


-١١/ 
-١م‎ 


المصحصاد ر والمراجع 


هاشم معروف الحسنيء سيرة الائمة الاثنى عشر. دار القلم؛ ط ؟. بيروت. 19417. 
الخطيب علي بن الحسين الهامشي. وقعة النهروان او الخوارج. مؤسسة التاريخ العربي. ط١.‏ 
6 ها ١٠٠م.‏ 

عظمة الامام على. عرفات القصبى السعيد. مطبعة اوفسيت الانتصار. ط١.ء‏ بغداد. 
5 اه/3865ام. ْ ْ 

على بن ابي طالب (ع). شرح نهج البلاغة. ابن ابي الحديد. دار الاندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع. مج ,4-7-7-١‏ بيروت. د ت. 

سيد هاشم الموسوي. الامام على بن ابي طالب (ع). شخصيته وسيرته. المشرق للثقافة والنشر. 
طاء طهران؛ د ت. ْ ْ 

محمد كاظم القزويني. علي (ع) من المهد الى اللحد. دار المرتضى. ط١.ء‏ بيروت. 
+ اهمه١٠٠م.‏ ْ ْ 

على محمد محمد الصلابي. علي بن ابي طالب (ع) شخصيته وعصره. دار ابن كثيرء بيروت. 
1 ام. 00 ١‏ 

الشيخ عباس القمىء منتهى الامال فى تواريخ النبى والال. مكتبة الصفاء ج١.‏ ايران. 5١٠٠م.‏ 
حسام شحاذة. قر يلقن وعلي. الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. ط .١‏ لينان. 5١٠٠م.‏ 
الشيخ جعفر النقدي. غزوات امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع). دار الاندلس. ط١.‏ بيروت. 
١5‏ هلثة١١٠ام.‏ ْ ْ 

عبد الزهرة حسن على قسام. فضائل الامام على عند الفريقين. منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. ط١.‏ ها ١0٠1م‏ ْ ١‏ 
محمد رضاء الامام على بن ابى طالب ع. دار الكتب العلمية. بيروت. د ت. 

فايز شكرء اخلاقيات الحرب ع الامام على (ع).: د م. د ت. 

شهاب الدين الحسينىء الاستراتيجية العسكر ية فى معارك الامام على (ع). د م. د ت. 

محمد عبد الشفيع 95 على بن ابى طالب 5 قائناً بعانياء #تتضناك. ونذافتك فكرنة: 
مجلة المنا العدد 55. 1585م. ْ ْ 

مزهر العلوي الزيدي. الامام على (ع) نفس الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) صحيفة 
الجمهورية. العدد 3117 52:5 2 

القائد المثالى في فكر الامام على بن ابي طالب (ع). صحيفة القادسية, صادرة يوم 1185/5/717. 
علي بن ابي طالب (ع).؛ العميد غنام فهد الغنام» مجلة الحرس الوطني السعوديء ايلول 198/8. 


)١55( 


